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 أ 

إن النهضة كهدف للمفكرين العرب لم يعرف عندهم إلا بعدما وجدوا أنفسهم في 

حملة نابليون بونابرت مقارنة مع العالم الغربي المتقدم وكانت الصدمة الحضارية هي 

حيث بعدها بدأت البعثات العلمية إلى أوروبا وذلك لأغراض دفاعية إلا أن  مصر على

ن ما تسبب به الحكم يقيبتلك المقارنة أوجبت انتباه العرب لواقعهم المتردي حينها أدركوا 

خلف وانحطاط حضاري نتيجة عزل الوطن العربي عن العالم الأوروبي العثماني من ت

  .المتسارع 

لعربية إلى دخول المستعمر الغربي عليها وتبعا لهذه البيئة مهد ضعف البلاد ا كما

المتدهورة فكريا وسياسيا واقتصاديا، ظهرت تيارات إصلاحية بغية إصلاح حال البلاد 

وتعددت مدلولات النهضة بتعدد تياراتها وتنوع أقطابها وانتماءاتهم ومرجعياتهم سواء 

لإسلام الأول ورفض البدع الدخيلة عنه كانت دينية أم فكرية، فكانت العودة إلى نقاء ا

وهناك اتجاه حاول تكريس فكرة الاقتناع بالبديل  ،هو سبيل النهضة عند التيارات الدينية

واتجاه حاول جمع الحداثة والأصالة  ،الغربي باعتباره الأسلوب الأمثل للنهضة والتقدم

هدف وهو تحقيق معا في قالب واحد، كل هذه المحاولات الإصلاحية كانت موحدة ال

  .النهضة العربية

واستمرت الجهود الفكرية في الواقع العربي الإسلامي الحديث وكذا المعاصر حتى 

والتي راحت تبحث عن مخرج من مأزق التخلف السائد  20النصف الثاني من القرن 

أوجبت الإشارة إلى أبرز  ،بغية التغيير من الواقع المتردي وتحقيق النهضة العربية

لبداية الاهتمام بالجانب العلمي   *دو مزكي نجيب محالفكر العربي المعاصر  أقطاب

                                                
ولد بمحافظة دمياط بمصر التحق بمدرسة المعلمين العليا قسم الآداب فنال ) 1993- 1905( مودزكي نجيب مح  *

 أرسل في بعثة طلابية,1944وفي سنة ,نال جائزة التفوق الادبي)1930(فيها شهادة الليسانس في الاداب والتربية 

و زكي نجيب محمود "الجبر الذاتي"وكان عنوانها )1947(الى انجلترا لينال الدكتوراه في الفلسفة من جامعة لندن 

درس الفلسفة في , والأدبلاشتغاله الواسع بالفلسفة مفكر مصري معاصر لقب بأديب الفلاسفة وفيلسوف الادباء 

المعقول  الميتافيزيقانحو فلسفة علمية موقف من ,لعربي تجديد الفكر ا, الجامعات الكويتية والمصرية من ابرز كتبه

الى الساحة الفكرية العربية  وهو ,يعتبر أول مفكر يدخل اتجاهات الوضعية المنطقية‘في تراثنا الفكري اللام عقول 

لمعاصر ا الحديثمن الرواد المتحمسين لها والداعين لها كما يعتبر أحد أقطاب التنوير العقلاني في الفكر العربي 

  .كما يعتبر أحد الرواد الداعين الى العلم التجريبي  وهو صاحب مشروع نهضوي عربي
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حيث حاول تقديم أفكاره ونظرته للنهضة العربية  اعتقادهحسب –كأساس للنهضة العربية 

لأن القيم القديمة في على أنها إعادة صياغة القيم القديمة بل واستبدالها بقيم جديدة 

في الواقع به لا يمكن الأخذ التراث نظره غير مجدية لبناء مشروع نهضوي ناجح وأن 

لذا وجب استبدالها بأخرى جديدة . وفائت ضالمعاصر لأنها كانت تصلح لما هو ما

والواقع العربي يحتاج إلى نهضة علمية تكون  المعاصرتتماشى ومتطلبات الواقع 

طلقات واقعية معاصرة وليست ماضية ومنقضية كما لاحظ أن فشل معالجتها ضمن من

الحركات الإصلاحية هو أنها كانت تهتم بدراسة الموروث والعودة إلى القديم والتقوقع به 

تكلل بالنجاح، هذا ما جعله يفكر في اتجاه جديد ليخرج الأمة العربية من الانحطاط  مول

مي الذي يرى أنه لا نهضة لأي أمة سوى الحضاري والفكري وهو تبنيه للتيار العل

النهضة العلمية وأنها محور التقدم لأي مجتمع وإذا تحققت هذه الأخيرة تحقق النهوض 

زكي وقد حاول  ....) سياسيا، عسكريا(والتقدم والازدهار في جميع الجوانب الأخرى 

على الثقافة العربية  ومنطقاتهاإسقاط الوضعية المنطقية وأهم مبادئها نجيب محمود 

وذلك بطرح أفكار علمية في قوالب عربية محاولة منه طرح اقتراحات لبناء مشروع 

  -المنطقيةالوضعية –النهضة العربية انطلاقا من منهج غربي 

  : وبناءا على هذا يمكن طرح إشكالية الدراسة 

  المشروع النهضوي عند زكي نجيب محمود؟ هو ما -

معاصرة في  للوضعية المنطقية كفيل لبناء نهضة عربية حمود زكي نجيب م يهل تبن -

  ظل المقومات العربية؟ 

  في الوضعية المنطقية فقط؟ زكي نجيب محمود هل يمكن حصر فكر  -

  كيف كانت قراءة زكي نجيب محمود للتراث؟-

  : أسباب اختيار الموضوع -1

الرغبة في التطلع على فكر ينطلق من الواقع من بين أسباب اختياري للموضوع 

العربي ليعالج مشاكل ذات الواقع والانفتاح على قضايا وإشكاليات الفكر العربي 
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أحد الأقطاب زكي نجيب محمود أهم رواده حيث يمثل  فكر المعاصر والغوص في

 -  .والغربية الفكرية المعاصرة الذي يتميز بالازدواجية الفكرية في كلتا الثقافتين العربية

زكي السعي لإحياء فكر و .ودور فكره العلميزكي نجيب محمود التعرف على شخصية 

  .من خلال إنشاء بحوث ودراسات تتناول أفكارهنجيب محمود 

    :أهمية الدراسة -2

التطرق و  دراسة فكر من أعلام الفكر العربي المعاصركان من بين ما ارمي إليه 

نجيب العلمية قصد تمكين القارئ من الاستفادة والوقوف على أهم أفكار زكي 

إثراء المكتبة الجامعية بالجهد المتواضع لكي يكون سندا وعونا لأي أحد يسلط و .منها

الكشف على تطلعات زكي نجيب محمود و .على قضايا الفكر العربي وخاصة المعاصر

حل لبؤرة  في الفكر العربي المعاصر وكيف حاول إسقاطه على الواقع العربي لإيجاد

  .مدى مساهمة زكي نجيب محمود في إثراء الفكر العربي المعاصر.التخلف

 مودزكي نجيب محولقد اتبعت المنهج التحليلي الوصفي لمحاولة فهم أفكار  

واستخراج أهم العناصر من المادة المعرفية المتوفرة وقد استعنت بمصادر ومراجع 

موقف " علميهنحو فلسفة "  المثالل تصب في معالجة موضوع الدراسة نذكر على سبي

امام عبد "و العراقيعاطف "مؤلفات  إلى إضافة"تجديد الفكر العربي"و"الميتافيزيقا

وعلى ضوء إشكالية البحث واستنادا لجملة من المصادر والمراجع اتبعت  "الفتاح امام 

  .خطة مكونة من مقدمة وثلاث فصول وخاتمة

مشروع "حاولت تقديم تمهيد عام للموضوع الذي كان تحت عنوان  ةالمقدمفي 

وضمت أسباب اختيار الموضوع وأهميته وكذا  محمودالنهضة العربية عند زكي نجيب 

  .المنهج المتبع في الدراسة

كان بمثابة فصل تمهيدي ضم مفهوم النهضة العربية وأدرجت أهم  ألأولوالفصل 

  .النهضة في الفكر العربيالتيارات التي تناولت موضوع 
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وتطرقت للوضعية المنطقية عند .تناولت فيه الوضعية المنطقية   الثانيأما الفصل 

   .وعرجت لموقفه من الميتافيزيقا زكي نجيب محمود

وكيف  قراءة التراث عند زكي نجيب محمود اشكاليةكان بعنوان الثالث وفي الفصل 

  .في نهاية مساره الفكري اصبحت حياته وكيفكانت نضرته الاولية للتراث في بداية 

ابة استخلاص النتائج حول المشروع النهضوي العربي لدى ثكانت بم وفي الخاتمة

   .نتائج الدراسة التي حاولت التوصل اليها لأهماي خلاصة وحوصلة  زكي نجيب محمود

 



  

  مفهوم النهضة العربية وأهم تياراتها الأولالفصل 

  

  مفهوم النهضة العربية الأولالمبحث 

  

  التيارات العربية في الفكر العربي  أهمالمبحث الثاني 
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لدراسة في الفكر العربي الحديث مسألة التراث بكثير من الاهتمام و ا لقد عنيت

بل أصبحت تمثل اللبنة الأساسية أو حجر الأساس لكل مفكر عربي يحاول  ،المعاصرو 

كل ,فقد اختلف الرؤى و تعددت المواقف حوله  ،طرح مشروع في سبيل النهضة العربية 

  ـكانت فكرية أو دينية أو أيدلوجية و غيرهاسواء يفسر حسب مذهبه و اتجاهه و خلفيته 

أفكار و وجهات   اوطرحو وقد تناول المفكرون القاعدة التراثية بالدراسة والتحليل  

هذا التعدد في  ،انطلاقا من قدرة التراث على بعث النهضة  العربية من جديد ،نظر

فيه التراث ليكون قادرا  يوضعينبغي أن الذي القراءات ولد بدوره اختلاف كبير في البعد 

تحقيق النهضة العربية وولد اختلافا جوهريا في طريقة فهمه بعث و ليكون قادرا على 

  .وكيفية التعامل معه و الاستفادة منه .

يرى   اتجاه محافظفعلى هذا انقسم الفكر العربي إلى ثلاث اتجاهات  "بناء

ربية و اتجاه وسطي يرى علثقافة الالنهضة من خلال العودة إلى التراث و الاستفادة من ا

النهضة من عين عدم قطع الصلة بالتراث و الاستفادة من الثقافة الغربية و اتجاه أرجع 

  .كان سببها التفوق العلمي  ة نهضة إلى تبني الحداثة الغربية وأن النهضة الأوربيال

 النهضة العربية؟ مفهوم  بناء على هذا ما هو-

 في الفكر العربي؟التجديدية  أونهضوية الما هي أهم التيارات -
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  مفهوم النهضة العربية :المبحث الأول

  مفهوم النهضة :المطلب الأول

 لغة - أ

و القواميس يعتبر مصطلح النهضة حديث بالنسبة للفكر العربي وإذا عدنا إلى 

و النهوض  البراح من " نهض"عن الفعل الثلاثي ظ المعاجم العربية لن يخرج اللف

و أنهضته أنا فانتهض  ،أي قام نتهض وإ ,نهض ينهض نهوضا,وضع و القيام عنه الم

و استنهضته لأمر ,و أنهضه حركة للنهوض ,للقتال وا نهضالقوم و تناهضوا  وانتهض ,

العتبة من  :ناهضته أي قاومته و النهضة بسكون الهاء  إذا إمرته بالنهوض له و,كذا 

أي أن 1وجمعها نهاض يصعد فيها من غمض  الأرض تبهر فيها الدابة أو الإنسان

 .النهضة هي أن يقوم الشخص من موضعه

نهضا و نهوضا أي قام يقضا نشيطا " نهض"النهضة من الفعل الثلاثي الماضيو 

  .ض إلى العدو  بادر إلى ملاقاتهو يقال نهض فلان من مكانه إلى موضع آخر و نه

أي أن النهضة هي ,لاجتماعي أو غيره في سبيل التقدم ا وثبة الطاقة و ال :و النهضة 

تغير حال من حال سكون إلى حال حركة و نشاط و تقدم في أي مجال أي حركة 

مسارها من وضع خامل إلى وضع نشيط وهي حركة أو ثورة في مجال التقدم 

  2الاقتصادي و السياسي أو غيره 

و تفتيحا لأذهان هي حركة دينامكية تاريخية تشكل صراعا لما كان راكدا :اصطلاحا - ب

أي أن النهضة عبارة عن حركة تقدمية عبر التاريخ البشري 3منغلقة في سجون ضيقة 

حيث يتحول الركود و الجمود الفكري إلى صراعات تناقضات بغية انفتاح العقول التي 

كانت منغلقة على أفكار جديدة تساهم في دفع عجلة الفكر إلى الأمام مثل ما حدث في 

  .ي أوربا عصر التنوير ف

                                                           
  .4560ا�� ����ر ،	��ن ا	��ب ،دار ا	���رف د ط ،د ت،ا	��ھ�ة ،ص1
  959ص,د ب ،2004، �4'�* ا	()� ا	����� ، ا	��'& ا	�%�$ ، �#"!� ا	 �وق ا	�و	�� ، ط 2
 .��7،20ن ،ص2003رزان ���5د إ��اھ�&،�23ب ا	��01 و ا	"��م .- ا	�وا,� ا	����� ا	���+�ة ،دار ا	 �وق، 3
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لأول هو تجدد  :معينان اثنان-―Renaissanceلكلمة نهضة التي تستعملها و    

تغلبت على  أثارتها و بدافع عامل أو مجموع عوامل,و انبعاث الأمة في مجموع أحوالها

أما الثاني فهو الانتباه لوجوب أحداث التغيير و محاولة الشعور ببداية ,بقية العوامل

  1هوقوع

على الحركة الثقافية التي بدأت في ايطاليا في منتصف " النهضة" تطلق كلمةو   

و استمرت حتى القرن السابع و امتدت من ايطاليا إلى بقية أوربا , القرن الرابع عشر 

لأنها قامت بإحياء التراث اليوناني آنذاك و - -Restitutoالإحياءكانت تعرف باسم 

وقد تمثل في إحياء  ،للكنيسة الفا انفتحت على ما به من أفكار وحتى ولو كان مخ

حيث أعيدت قراءة أرسطو و لكن باستعمال منهج ,الفلسفة الطبيعية و العلم الطبيعي 

كلمة النهضة تحيل على الثورة على القديم و بعث أفكار جديدة و بمعنى   2,جديد

  . جديد بمناهج جديدة لبناء نسق فلسفي متفتح ومتطور

 با هي من أوجدت منذ القرن الخامس عشر مصطلحكما يرى سلامة موسى أن أور 

وهو يرى أن النهضة التي ارتبطت بأوربا هي الحركة التاريخية أو  ومفهومها"النهضة"

بوجه أدق هي الانتقال من المجتمع الزراعي إلى المجتمع الصناعي ومن النظام 

من العقد الإلهي لانية و قإلى العالغيبيات الإقطاعي إلى نظام الرأسمالي و الانتقال من 

  3.المقدس بين الملك و الرعية إلى العقد الاجتماعي بين البشر 

  لها عدة مرادفات كالإصلاح و الثورة و التجديد و الانبعاث  "نهضة "كلمة أنكما 

لقد كثر استعمال كلمة إصلاح بمعنى النهضة في أبحاث القرن التاسع عشر :الإصلاح

هما كلمة ,كلمتان على سبيل الترادفت الو استعملو الجزء الأكبر من القرن العشرين 

  .تجديد و كلمة ثورة 

                                                           
،�#"!� 	!��ن  1، ط��3%��7 �<2(�5ت ا	=#� ا	���- و ا>%;�- ا	5�,: و ا	���+�  ج 8��ارد 8!�1 �-، 1
�2001��وت ، ص،  
2 �  1432ا	��ھ�ة،ص,1999،ب ط ,- ����	،�#"!�  �2، جا	���& ا	5=�- ،��%��7 ا	=(�=� و ا	=;%= 7!
� ا>	C �(�@,� ،ا	��B.� ا	����� .- ا	��ن ا	� �,� ،��A@ درا%�ت ا	�?�ة ا	����� د ط،د ت، ���وت،ص 3!7211.  
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وكلمة النهضة توازي مفهوم التقدم في مواجهة التخلف بغض النظر على ارتباط 

احد هذين المفهومين بالشرق أو الغرب أو عدم ارتباطه وبغض النظر عن طريقة سبيل 

لصلة بالماضي و بغض النظر عن تحقيق هذا التقدم بالرجوع إلى الماضي أو قطع او 

مرادفته أو عدمها  بمفهوم التحول أو التغير و التخطي و هو المعنى الذي أراده 

 1أصحاب النهضة جميعا بعيدا عن اتجاهاتهم و مازالوا يريدونه و يناضلون من أجله 

  .ال من موضع متخلف إلى موضع متقدمأي أن النهضة بالمفهوم العام هي الانتق

عام هي عمل جماعي فلا يمكن لأي إنسان مهما بلغ من 2بشكل النهضة و 

بل أن الفكر النهضوي , القدرات و المهارات و الخبرات أن يقوم بنهضة لوحده و بمفرده

ل و تبلور وكل الأفكار الفعالة و العظيمة الذي سجلها التاريخ هي أفكار و أراء تتناق

يق النهضة إي أن النهضة هي قلتح لكي يصنع التغير الرائدلتنضج من جيل إلى جيل 

عبارة عن تكاثف جهود بين مجموعة من الأفراد و أن الفرد الوحيد لعاجز عن إحداث 

نهضة مهما بلغ من القدرات الخارقة لان النهضة هي وليدة إنتاج إنساني على مر 

  .ةالتاريخ عبر الأجيال لبناء أو إحداث التغير الذي يتبلور لتحقيق النهض

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1  -.���& ا	�D,، �05ري	ء ا��D<�01 ، دار ا�	7<� ا -. -�,� .13ص ,  2000 ,1ط ?��A ا>+;ح ا	
2 HDI� ���?, J,ر�K-���	(=#� ا	د , ��8@ �L�	ھ�ة  , 1996,د ط, دار ا��	340ص , ا. 
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  النهضة العربية  معالم  :المطلب الثاني

الجيش الفرنسي بقيادة  نزول  هناك من المفكرين من يرجع ميلاد النهضة العربية إلى

جيوش المماليك عام على شواطئ الاسكندرية وقضائه  لى نابليون بونابرت ع

باعتبار أن وجود المماليك العثمانية انذاك في مصر كان يمثل عائقا امام 1798

نهضة لما فرضوه من جمود فكري وبالتالي كان اندحارهم وانهزامهم امام جيوش نابليون ال

  1 .بونابرت يمثل بواكير وبوادر النهضة العربية الحديثة

 حملةحيث أن اغلب المفكرين و المؤرخين العرب يردون بوادر النهضة العربية إلى 

نظر و اتجاهات البحث حيث تعددت الآراء و تباينت زوايا ال, نابليون بونابرت

وتعارضت و تباينت المواقف و الأفكار أمام السؤال المطروح متى بدأت النهضة 

  2نجد أربع أطروحات  حيث ؟العربية

وظهرت و تشكلت على اثر الحملة  بزغت  لأطروحة التي ترى أن النهضة العربيةا:أولا

  .سع الفرنسية على مصر نهاية القرن الثامن عشر و مطلع القرن التا

حصل في  ة العربية تشكلت نتيجة نهوض ذاتيلأطروحة التي ترى أن النهضا:ثانيا

هناك اختلاف بين المفكرين فهناك من يرجعه إلى النصف  كما نجدالقرن الثامن عشر 

  .الثاني من القرن السابع عشر و امتداد للقرن التاسع العشر

ه إلى المفكر التونسي ابن هناك من يرى أن عصر النهضة العربية تعود جذور :ثالثا

  .في القرن الرابع عشر ) م 1406- 1332/هـ 808-732(خلدون 

رائد  حدثه هناك من يرى أن النهضة العربية ظهرت و تشكلت على اثر ما أ:رابعا

من ) م 1897-1838/هـ1314-1254( الاتجاه الإصلاحي جمال الدين الأفغاني 

الإسلامي من خلال النصف الثاني من القرن يقظة واسعة حاول نشرها في العالم العربي 

  3.عشرالتاسع 

                                                           
1  HDI� ���?, J,ر�K , *8��	اM��%,340ص . 
�O اMB!D و	��ذا اM=3 ،ط+;ح 2A �01�	د،7<� ا;� .169،ص ،���وت2016، 1زA- ا	�
 .C�=D170 ،صا	��8*  زA- ا	��;د ، 3
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بحملة على الفترة التي بدأت ) عصر النهضة العربية (لقد أطلق المصطلح 

نابليون بونابرت على مصر في أواخر القرن الثامن عشر و امتدت إلى أواخر القرن 

الدولة  لأفو ثقافي بين الشرق و الغرب و  اتصال  من.التاسع عشر و ما رافقها 

الإسلامية المتمثلة في السلطة العثمانية و تفككها على يد الدول الكبرى ذات الفعالية 

للنهضة العربية ما يقارب قرنين من الزمان و المكان الزماني البعد إن  ,آنذاكالسياسية 

بالغرب عن طريق حملة احتكاك العرب كان مصر فكانت بداية النهضة العربية نتيجة 

مما سمح بالاطلاع و .على مصر حيث بدأت بعدها البعثات الطلابية  ابرتنابليون بون

وفي جميع أوجهه العقول العربية على معطيات الفكر الغربي الأوربي لجميع انفتاح 

أدى إلى نشر الآداب و  مما.خير الدين التونسي, طه حسين , مجالاته مثل الطهطاوي 

  .1لمثقفة على الثقافة الغربيةالفنون في البلاد العربية من طرف النخبة ا

نهضات اللنميزها عن  -بالنهضة العربيةنسميها –فالنهضة الشرقية العربية 

الأخرى كنهضة اليابان و الصين في الشرق الأقصى و نهضة فارس و الهند في الشرق 

إن النهضة العربية قد بدأت منذ أكثر من , الأدنىالأوسط و نهضة الترك في الشرق 

لأنه أول من لاحظ الخطر الحائق بالشرق من ,عزيز مصر محمد علي هد مئة سنة بع

صب عينه حديا الغرب في أساليب نوجعل ,عوده على أساليب العمران القديمة تجراء 

سلاحه و يستقل بنفسه إذ كانت سنة بالعمران الجديدة حتى يتأتى للشرق أن يقاتل الغرب 

لما تقوى جانب منها سطا على الأخر و االله منذ وجد العمران على سطح الكرة انه ك

نفهم من خلال النص إن النهضة العربية بدأت ,كنة ساجتاحه وضرب عليه الذلة و الم

باشا والي مصر آنذاك  محمد عليمنذ ما يقارب قرنين من الزمن وكان ذلك في عهد 

 متخلفا إذا لم يأخذ عن الحضارة الغربية العلوم و ق الذي تفطن انه سيبقي الشر 

  2و يتقدم و يواكب الغرب كي لا يسيطر عليه ينهض المعارف لكي 

ن النهضة العربية الحديثة كانت أالجابري  محمد عابد المفكر المغربي يرى   

العالم المتقدم و العالم المتخلف ووليدة الصدمة مع القوة  احتكاك بالأساس كنتيجة

                                                           
1 P�، �%��� ا	�ھ�ب ا	#��	- ،��%��7 ا	�!75%I�	،ط،ا� �	را%�ت،وا�)	 ����وت  ،1990، ،��3 ا	����

 .1118ص
2  Q�#LR نارس،���� .27ص,د ب ،2008،ا	��01 ا	����� .- ا	�<� ا	�T�5،ا	�ار ا	"�
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انه من الصعب أو من غير ،ية  الخارجية وهي قوة الغرب الأوربي  وسيطرته الاستعمار 

بمفردها أهمها  الداخلية  نفسر تاريخيا اليقظة العربية بانطلاقها من العواملأن المنطقي 

 فقطثانويا  ت عاملا العوامل الداخلية كانان بل  ،العامل الاقتصادي و الاجتماعي 

ر الحاسم في التصدي للمستعمر الأوربي بمختلف أشكاله هو الذي كان له الدو   تمثل 

  1.تكوين نواة اليقظة العربية 

الذي ,تخلفهم عندما قارنوا أنفسهم بالعالم الغربي المتقدمدرجة  أدركوالان العرب    

يسعى للسيطرة على البلاد العربية فنشأت حركة شاملة في منتصف القرن الماضي 

د أدب و استهدفت الحياة الفكرية العربية في كل أرجائها فنشأ علم و نشا فن وتجد

   2تجددت فلسفة

إن مفهوم النهضة في الفكر العربي الحديث و المعاصر لا يشير إلى واقع 

حدث العرب عن النهضة فأنهم يتحدثون تق  فعندما ييقمأمول التح,حقق بل إلى واقع تم

فعلا وعلى جميع تحققت مثل النهضة الأوربية  ,عن مشروع لم يتحقق بعد كاملا

لنهضة العربية  إنما تشير إلى مشروع لم يكتمل وحتى على اأما الجوانب الأصعدة 

هذا ما يسمح لنا بتسميته بأسماء مختلفة  ،صعيد من باب التصور الذهني لا الفعلي ال

  3حسب الظروف فهو يقظة أو ثورة أو تجديد 

عن إشكالية لم يتم حلها على عبر فان النهضة العربية ت هبناء على ما تقدم طرح

حسب مذهبه وحسب أيدلوجيته و حسب خلفيته الفكرية ولعل ينظر ي فكل الصعيد الواقع

إلى سبب التعثرات و الفجوات يرجع تعدد الألفاظ التي تتضمن معنى النهضة العربية 

مشروع واحد للنهضة العربية فهناك من يرى أو بين اتفاق المفكرين عن مفهوم واحد لها 

الجانب مها وهناك من يرى أن النهضة قوا أن النهضة تقوم انطلاقا من المعطى الديني

  .الـــخ.......العلمي

                                                           
��ت ا	=#� ا	���- ا	���+� ، ��A@ درا%�ت ا	�?�ة ا	����� ، ط 1	�#L'���ي ، إ	ا ���7 ���وت �5�2 ،1990�،
 .26ص,

�Q ���5د، �� زاو, 2'D -Aوق، ز� 	دار ا ، �� .5،ا	��ھ�ة،ص4،1993ط� .(�=
�ة ا	�=�� ، 	��ذا أU�=3 ا	��01 ا	����� ،دار ا	=#� 3��ي ،أ?��Wو � .27د� M ،ص ,،د تد ط ،,��5
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إشكالية النهضة إلى الاختلاف حول أسباب دوافع  لو أيضا يرجع الاختلاف حو   

بالماضي أو التعايش بالحاضر متعلقة و أهداف النهضة العربية  هل هي ذات مرجعية 

الذي ينظر إليها أو الجانب لى دوره راجع إأم مزيج بينهما ؟وهذا ب–الواقع المعاصر  –

  .يعالجها كل مفكر وكل اتجاه أو تيار إلى المشروع النهضوي العربي
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  .أهم التيارات في الفكر العربي:المبحث الثاني 

  الديني التيار الإصلاحي :لمطلب الأول ا 

نت التي كا حركة الإصلاح الديني كرد فعل على الحركات السلفية  أتلقد نش

سببا في حدوث الانحلال الاجتماعي و انتشار البدع و الضلالات في الدين الإسلامي 

الإسلامية و التخلف بكل أشكاله خاصة التخلف الثقافي  ةو الابتعاد عن أصول العقيد

 العربي  الوطنبعزل  ىالفكري بشكل عام الذي تسبب به الحكم العثماني بالدرجة الأولو 

و عجز ,رافقه الذي لاحتلال الغربي الأوربي و الغزو الثقافي عن العالم الأوربي و ا

رأسها الدولة العثمانية عن مواجهة التحدي الخارجي الذي كان  ى الدولة الإسلامية وعل

هدفه الأسمى هو إضعاف الوازع الديني و إشاعة جو الجهل و التخلف و الأمية و 

يق هيمنته دون أي قو تح ه سيطرتالعمل على استمرار هذا الوضع لإطالة أمده و بسط ب

  .محاولة و حتى ولو التفكير في مقاومته

ي و التفوق الاقتصادي في العالم مقدم العلتعلاوة على الفرق الشاسع بين ال 

المتقدم و ما كان عليه المسلمون من تأخر و تدهور و انحطاط مس البنية الفوقية و 

  .التحتية

إلى التقدم و السبيل رين من علماء فكان كما اثر ذلك في نفوس وعقول المتنو  

النهضة و التقدم و مواجهة الهجمات الخارجية من وجهة نظر التيار الديني الإصلاحي 

تنقية الإسلام مما علق به من الشوائب الدخيلة عنه أساسا و هو تقوية الجانب الديني 

ام منه حل للمشكلات ينابيع الإسلام الأولى لاستله1كالبدع و الخرافات بل و العودة إلى 

جمال الدين الأفغاني و نجد الملحة التي تواجههم ومن بين رواد الحركة الإصلاحية 

الرحمان الكواكبي هؤلاء جميعا مثلوا صوت الحركة الإصلاحية الدينية وعبد محمد عبده 

الفكري العربي داعين إلى خطوط رئيسية موحدة  و رسموا معالمها في المسار النهضوي

إصلاح حال البلاد العربية و النهوض بالأمة و غيرهم إنهم لم يتبنوا وهو الهدف 

انطلقوا في صياغتها  ،خطوط  رئيسية الى مشروعا واحدا مشترك بينهم بقدر ما دعوا 

  .-الإسلام –من القاعدة الدينية 
                                                           

7(- ا	��5.�� ،اKR'�ھ�ت ا	=#�,� �7� ا	��ب .- 7<� ا	��01،دار اXھ(�� 	(� � وا	"�ز,*،ب ط  1
24،���وت،ص1979،. 
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  رشيد محمد رضا-1

  : حياته-أ

و الكتابة ثم دخل  وتعلم فيها القراءة 1865قرب الشام عام  القلمونبقرية ولد 

, في طرابلس حيث درس إضافة إلى العلوم الدينية , "الوطنية  الإسلامية  المدرسة"

تتلمذ على يد عدد من الأدباء والعلماء , بعض العلوم من رياضيات وطبيعيات ومنطق 

فدرس مؤلفات كبار , وأعجب أثناء ذلك بالصوفية "حسين الجسر"أشهرهم مدير المدرسة

ثم التقى ,الطرق الصوفية  علىثم انقلب , كالحلاج وابن عربي  الإسلام المتصوفة في

وأصدر في العام التالي مصر   إلىثم ارتحل ,1894بالشيخ محمد عبده في طرابلس عام

 إلىوالدعوة 1في التجديد الديني " العروة الوثقى"التي حلت محل مجلة "مجلة المنار"

مارس  15(منها الأولمجلة في افتتاحية العدد وقد أوضح أهداف ال,  الإسلاميةالجامعة 

  أنواعهبكل  الإصلاح إلىالمنار للدعوة  أنشئبقوله إنما  الأهدافهذه  ولخص )1798

وبدأ من أول أعداده بنشر , ولاسيما الديني وذلك عن طريق إصلاح التربية والتعليم 

ولة معالجة ضعف ومقاومة البدع والمنكرات ومحا  الإصلاح إلىالمقالات التي تهدف 

  .1935توفي سنة .وضياع دينها ودنياها  الأمة

  مؤلفاته-ب

ألف رشيد رضا مجموعة من الكتب والمؤلفات التي أبرزت  "المنار"جانب إصدار  إلى

  الديني والاجتماعي وهي الإصلاحفي  اتجاهاته

  )عشر مجلد اثنايحوي (المشهور بتفسير المنار القرآن الكريم تفسير -1

  ر المختصر المفيدالتفسي-2

  وله ثلاثة أجزاء"محمد عبده الإمام"الأستاذتاريخ -3

  والأزهرالمنار -4

  الوحي المحمدي -5

  وأصول التشريع العام الإسلاميسر -6

  2.العظمى والإمامةالخلافة -7

                                                           
 .72ص.�ر�� ���ق,دز
	 ��ح ا���� 1
 .89ص ،��C�=D *8 7(- ا	��5.��، - 2
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  آراؤه التجديدية-ج

  والسياسي الديني الإصلاح-1

تقلالية الفكر وحرية العقل في على فكرة اسمركزة رشيد رضا الدينية نظرة كان        

أما ذكر " حيث يقول رشيد رضا في هذا الصدد, ما يقوله العلماء  تقليد  العلم واجتناب

أي  الألبابالعقل باسمه وأفعاله في القرآن الكريم فيبلغ زهاء خمسين مرة وأما ذكر أولوا 

 الأمةإصلاح كما رأى أن جاءت مرة النهى وأما كلمة أولو , العقول بضع عشر مرات 

لن يتم على أكمل وجه -حسبه– والإصلاح, يأتي أولا بإصلاح التعليم والدين والمجتمع 

من الجانب .نفسه  الإصلاحوبطريقة  الأمةألا بشروط تتعلق بطبيعة الحكم وباستعداد 

شؤؤن البلاد  لإدارة واختيارلابد أن يكون نظام الشورى يؤمن العدل والمساواة  الأول

والجانب الثاني لابد , سادة ومستبدين  لا للأمةن ومخلصين يكونون أجراء رجال جديري

وأخلاقها بالتعليم والتربية لكي ينشأ لديها استعداد لتقبل   الأمةمن تغيير أفكار 

والجانب الثالث  . الإصلاحتهيئة الارضيه الفكرية المناسبة لزرع  أي  ,الإصلاح

كانت الطريقة  إذا إلاكان نوعها  إي حسب رشيد رضا لن يبلغ غاياته فالإصلاح

   .1بلوغه  إلىصحيحة 

ويستفاد من هذا التصور أن التجديد الدنيوي الذي يقصده هو التجديد السياسي    

 والإدارةفي السياسة  الأمثلالنظام  إيوالذي يتضمن العلم الجديد والنظام الدقيق 

هو  الإسلاميةالعربية  الأمة التجديد الذي تحتاجه إلىوالاقتصاد كما يرمي رشيد رضا 

تجديد كل الجوانب لتكون هناك نهضة فعلية متحققة  إيتجديد استقلالي كتجديد اليابان 

الخ وتطور الجانب الزراعي والصناعي ...على جميع المستويات سياسيا اقتصاديا 

والتجاري كي ترتقي لتكون أمة متطورة ودولة قوية مع حفظ مقوماتها من دين وثقافة 

يسمي هذا التجديد الاستقلالي بالمشروع –تاريخ وتراث وحفظ الشخصية القومية العربية و 

  .2التجديدي

البدع و الخرافات   إبطالالتجديدية  نجده يركز على  أفكاره أهمتلخيص  أرنا وإذا

الشوائب العقائد الصحيحة وابتعدت عن روح الدين الحقيقية من  أفسدتوالتقاليد التي 
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الفاسدة التي روجت للعرب  الأخلاقوتنقية القيم من ,والدين منها براء  التي لحقت به

واعتماد القرآن الكريم والسنة النبوية في تصحيح ,الدجل والخرافات أعمال والمسلمين 

منهج على الصحيح في تطبيق العبادات  والإتباع الأخلاقالعقائد والنفوس وتهذيب 

كما استنكر  ،لتفسير على المنحى الصحيح علوم ا إحياءويقتضي ذلك ,السلف الصالح

وإصلاح التربية والتعليم كما اشرنا .الذي ألم بالمقلدين من علماء عصرهالجمود الفكري 

  .1سابقا

ودحض مزاعمهم  الملا حدةالرد على  إلىكما عمد رشيد رضا على الدعوة  

 اديثالأحوحججهم ويقتضي ذلك التحقيق في صحة الروايات المختلفة فيما يخص 

كما عمل على القيام لوعظ وإرشاد المسلمين بالخطب  ،الصحيحة  الأحاديثلانتقاء 

والضلالات والبدع التي علقت في أذهان المسلمين  الأوهاموالدروس مستهدفا بذلك إزالة 

عالم ناهض قوي  إلىفي مختلف مستوياتهم ونقلهم من عالم التخلف والضعف والتقليد 

في العالم   الإسلام إلىالدعوة  إلىكما سعى ,  وأخلاقيايا ومتقدم  ومتماسك اجتماع

انطلاقا مما  الأجنبيةثقافة دينية وتعليم المسلمين باللغات  وذلك بتهيئة جيل من المثقفين 

الديني وبالتحديد رشيد رضا يتصور  الإصلاحيتقدم ذكره يتبين لنا أن رواد التيار 

وان العرب والمسلمين لن  الإسلاميةلدينية النهضة انطلاقا من العودة الى القاعدة ا

  .2 قيالحقي  الإسلامجوهر  يرجعوا إلىلم  مجدهم  وعزتهم مافيستعيدوا ينهضوا  

   الليبراليالتيار  :الثانيطلب الم  

تمثلت في الحرية و فكرية  أسسومنذ ظهورها مرتكزات و  الليبراليةاتخذت 

الدور الفعال في نشر الليبرالية  ،النظرية  الأسسالفردية و العقلانية و قد كان لهذه 

فكري يستهدف النهوض بالفرد و حقوقه و يساهم في تعزيز مكانته في المجتمع   كمنتظم

قاض بمصلحته و ينبغي عدم تقييد حريته وعلى الدولة  الإنسان أن الليبراليةاعتقدت  إذا

 أنو الحماية و  الأمنو ضمانه لنفسه منفردا وه الفرد  ما لا يستطيع للأفراد نتضم أن

  3هدر لإمكانات الفرد يعتبر  تتدخل في الحد من الحرية الفردية لان في تدخلهالا 
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الأفراد حرية مذهب يقوم على احترام  الليبرالية أنجاء في المعجم الفلسفي و 

 الأولىبالدرجة اليبيرالية تقوم   يعني أناستقلاله ومنحه اكبر قدر ممكن من الضمانات 

إعطاء حيز كبير من مؤثر خارجي و  أنحترام الحرية الفردية مستقلة عن على ا

قد يلحق به الضرر من جراء  1الضمانات لاحترام هذه الحرية ضد أي إجراء أو تعسف

 الليبرالية إنلاند الفلسفية أشكالها وجاء في موسوعة لاممارسته لحريته بأي شكل من 

سياسية و  ليبراليةليبرالية مادية و  أنواعوهي ؤثرات الخارجية مهي الاستقلال عن ال

الليبرالية  إن إلىند يذهب لاكما نجد لا.اقتصادية  ليبراليةدينية و  ليبراليةمدنية و  ليبرالية

  .2أنواعهامنها بكل  يحدمؤثر قد  أوهي ممارسة الحرية بمعزل عن ضغط 

 اشتر ن التيالقواني نطبقهاوقد عرفها جان جاك روسو هي الحرية الحقيقة التي 

  طرف خارجي أيتقييد من  أوضغط  أوتدخل  أيبدون  لأنفسنا عناها

و يرى وجوب احترام بشكل عام هي مذهب فكري يرتكز على الحرية الفردية  الليبرالية

مثل حرية  الأفرادحماية حريات  يللدولة ه الأساسيةالوظيفة  أنو يعتقد  استقلال الأفراد

فانه يضع لملكية الخاصة و الحريات الشخصية و غيرها لهذا التفكير و ا حرية و  التعبير

    3توسيع الحريات المدنيةالواسع دورها  من قيود على السلطة و تقليلال

وخير الدين  رفاعة رافع الطهطاويالليبرالية في الفكر العربي نجد  ومن بين رواد 

في التقدم  الفعالورها ود والأممفقد أدركا اهمية الحرية في بناء المجتمعات ، التونسي

  .الحضاري

في الثقافة الغربية زاد فكري في اوربا ) 1873- 1801(ولقد وجد الطهطاوي 

قع العربي ا الى الوافعمد الى نقلهحيث وجد أن الامة العربية تحتاج لمثل هذه الافكار 

  الفكري .4مسببات التخلف والتدهور صري خاصة مستهدفا بذلك القضاء علىعامة والم
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بعد عودته من فرنسا يهدف به الى تحقيق النهضة رفاعة رافع الطهطاوي حمل  كما

وشمل هذا المشروع مجمل جوانب الحياة الاجتماعية  ،العربية  والتقدم الحضاري كأوربا 

والسياسية والاقتصادية رأى أنه من الضروري أن تتكيف الشريعة الاسلامية وفقا 

قافة الاوربية واعتبر ذلك التكيف امرا جائزا بل للمعطيات الجديدة التي نقلها من الث

  .1-حسبه–غبار عليه  مشروعا لا

تلخيص الابريز في تلخيص "حيث نجد رفاعة رافع الطهطاوي في كتابه 

من هذا الدستور التي  الأولىبالمادة  إعجابهقام بترجمة الدستور الفرنسي وأبدى "باريز

مساواة جميع الفرنسيين امام سلطة القانون ويقدر تقديسهم وكذا احترامهم  علىتنص 

حيث ,الذي يعطيها حيزا واسعا واهتماما كبيرا الليبراليرة الحرية اتساقا مع مذهبه كلف

يسمونه  درجة عالية وماالى  من الادلة الواضحة عند وصول العدل عندهم"....يقول 

وذلك لان  ، والإنصافيطلق عليه عندنا العدل  ماهو عين  ،الحرية وما يرغبون فيه 

يجور الحاكم على  معنى الحكم بالحرية هو التساوي في الاحكام والقوانين بحيث لا

  .2"المعتبرةبل القوانين هي المحكمة ، انسان 

شكل محوري في هذا بفكرة الحرية  الإبريزتلخيص "كما نجده طرح في كتابه    

مناهج الالباب المصرية في مناهج "له في كتابه الاخر هاضافة الى تطرق،المؤلف 

هو يعطيها " والبنيينالمرشد الامين للبنات "طرحها في كتابه  وأيضا" الاداب العصرية

المماليك لحفظ حقوق  وتأسست"بعدا سياسيا ويراها تمثل عصب الحياة السياسية المثلى 

المال على موجب احكام شرعية الرعايا بالتسوية في الاحكام والحرية وصيانة النفس و 

 اي 3مضبوطة مرعية فالملك يتقلد الحكومة لسياسة رعاياه على موجب القوانين وأصول

والتجديد لابد لها من الاهتمام بفكرة الحرية بكل ابعادها   ولة تستهدف النهضةدان نقيم 

  4 .على منصة القوانين وأصولهاوان تبني احكامها 
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كتابيه بالمهتمين بالسياسة ان رفاعة رافع الطهطاوي  ولقد اتفق المفكرون العرب

مناهج الالباب المصرية في مناهج "و"في تلخيص باريز تخليص الابريز"المتميزين 

فقد ايقظ الامة العربية ,يعد مفكرا رائدا ,الساحة الفكرية العربية  على"الاداب العصرية

 ارحاول نقلها الى انو كانت تعيشه من تخلف وجهل وجمود فكري و  الاسلامية مما

وقد كانت له الريادة بفضل جهده  -الحديثة-عصر النهضة العربية–صر الحديث عال

الفكري المستنير فمثل بذلك رائد الفكر السياسي والاجتماعي في العصر الحديث عن 

لقد كتب .المتقدمة في اوربا  وليس بفرنسا فقطو  الحياة الحديثة أساليب كتابته عن طريق

لتؤسس افكارا جديدة وقام  الأنظمةمن ثورات هادفة لتغيير  ثوما حدادئ عن المب

 الأساليباوربا وما اشتهرت به من تحديث على يوضح التطورات العميقة الطارئة 

لواسعة للحكومات وذلك التقاليد الجامدة وتقييد السلطات اوالقيم والقضاء على  والأنظمة

  .1من كلمة الشعب هي العليا مجالس نيابية التي تجعل إنشاءمن خلال 

  التيار العلماني :لمطلب الثالث ا

  تعريف العلمانية-1

بداية و ) 1648(اية الثلاثين عاما مرة مع نه لأولمانية وقد استخدم مصطلح العل

الحديثة وهو التاريخ الذي يعتمده المؤرخين ) الدولة العلمانية  أي(الدولة القومية  ظهور

 الكنيسة بمعنىعلمنة ممتلكات  إلى الإشارةتمت  إذ,ي الغرب العلمانية فلدول داية ب

سلطة  إلىالدول التي لا تخضع  أوسلطة الدولة  أيغير دينية سلطات  إلىنقلها 

الكنسية لصالح الدولة وهنا ما  لممتلكاتالكنيسة فالعلمانية تعني المصادرة الشرعية 

صل فحركة  بأنهاد خلف االله كما يذهب محمد احم. 2فصل الدين عن الدولة  إلىيحيل 

  الدينيةالسلطة السياسية و التنفيذية عن السلطة 

التاسع عشر في القرن  الإسلاميالعربي  الوطنلقد ظهر مصطلح العلمانية في 

و العربي  الإسلاميالتي قام عليها هي التوجه بالمجتمع  الأساسية  المبادئ أهمو كانت 

مقبولا و محترما و  الإسلامحيث يكون فيها جديدة  وجهة الإسلاميةالقاعدة الدينية  إلى
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 للربط بين المواطنين في الدولة ولكن لا يمكن اعتماده مصدر من مصادر أساسا

هذا الاتجاه نتج في الفكر  أنح من تضي ممارساتها و أوبتشريعاتها ة الدينية سواء السلط

بها المفكرين العرب  تأثرالعربي كغيره من الاتجاهات من خلال العوامل الخارجية التي 

 الأنظمةمن تطور في  إليهنتيجة ما توصلت ) أمريكاو  أوربا(من الثقافات و الحضارات 

الاتجاه تهتم بالبحث  ذاكانت دعوة ه المساواةالسياسية و تطبيق مبادئ مثلى كالحرية و 

.... ة و النهضة بما يشمله العالم الغربي من حرية و مساواة و عدالعن عوامل التطور 

  . 1وغيرها

بالعلم  إلاتحقيق النهضة لا يكون  إنيرون بمنظار  أنوكان رواد هذا الاتجاه 

حسب  لأنهالاتجاه العلماني الذي يمثل الدور الحاسم  أقطابالعلمي عند  المبدأكما كان 

فحسب بل يجاوز اعتقادهم و  الأشياءوجهة نظرهم ليس طريقة لاكتشاف نظام ترابط 

  .مستوى العبادة  إلى رفعه  إلىيل العلم تطرفهم في تبج

التمسك بسلطان العقل حسب اعتقاد رواد العلمانية يخلص  أيوبناءا على هذا 

و سيطرتها و  الإفرادالسياسية و الدينية المستبدة التي تخضع  الأنظمةمن قيود  الأفراد

حركة  إعاقة إلىو بالتالي تقييد العقل و تقيد حرية الفكر مما يؤدي الطبقية  إلىي تؤد

  .2 العلم

سيطرة السلطة الدينية هي سبب انحطاط  أنلعلماني ارواد التيار  رىكما ي-

بشكل ضروري دفع و بقيت المجتمعات العربية ضعيفة و هنا  الإسلاميةالعربية  الأمة

  الدولة إلى فصل الدين عن 

اد التيار الوحيد و الجوهر الحاسم في نظر رو  الأساسو يعتبر الفكر العلمي هو 

هضة العربية المعاصرة السياسية ومن ثم تحقيق النالعلماني لتحقيق النهضة العلمية و 

 أوانطلاقا بالعلم و كانت المعيار  إلاالمتقدمة لا يكون  الأممحضاري يساير الم التقدو 

عند رواد الاتجاه العلماني العربي هو الحضارة الغربية التي انطلقت  الأساسيةالمرجعية 
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الغربية بمعطياتها  افةقها من نهضة علمية حيث نادوا بالتوجه نحو الثمر تقددبوا

  1الخ..... وآدابهامها و فلسفاتها علو و 

التركيز هي الاهتمام و العلمي العلماني التي يقوم عليها التيار  الأساسيةوالدعامة 

ين السبب على اكتشاف العلاقة ب الذي تعتمد إليهاعلى القاعدة العلمية بل و الدعوة 

  النتيجة و 

 شبلي شميلالتيار العلماني عند -1

 )1917 -1805(:حياته

ولد ، أديباجتماعي و  مصلحطبيب و عالم و فيلسوف مادي و .شميل شبلي  

و ميسورة  وجيهةريفية و  كيسة مسحية ارثود أسرةبقرية كفرشيما بلبنان من  1805عام 

 ،يستقر في مصر  أنقبل  ،باريس  الفرنسيةالعاصمة دراسة الطب في  تابع ،الحال 

ميادين عدة  أخرىو مجلات  المقتطفو كتب في مجلة  ،يب بمهنته كط حيث مارس

لطان عبد الحميد رسالة سال إلىكذلك كتب  ،كالطب و السياسة و الاجتماع و الفلسفة 

العثمانية من حرية  يشرح فيها وجهة نظره في ما تحتاجه الدولة"  أملشكوى و "بعنوان 

  .2وعدل وعلم 

و هذا ما ساعده  الأدبيةفي جو عائلي مميز بالثقافة العلمية و الفلسفية و  أنش

 أسهمتدراسة شميل للعلوم الطبيعية قد  إن.العلمية لأفكاره الأولى في تكوين البوادر

المتين لاهتمامه بالتفكير العلمي و العلم الطبيعي بشكل (  الأساسبشكل بارز في وضع 

من شبلي شميل بالعلم في تحقيق النهضة و التقدم فهو يعلن الحرب على لقد ا.)خاص 

الذي يعتبره .كل من يقف في موجهة العلم و خاصة العلم الطبيعي بشقه التجريبي 

 .3مفتاح التقدم و النهضة 

العلمية  ةكان لشبلي شميل من بين الطلاب الذين لهم نصيب من المعرف

تمكنت من بعض البلاد تمكنا " حيث يقول.18لقرن في ا أورباالتي سادت   بالأفكارو 
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كما في سوريا وولاية  1عظيما وبلغت في نشر العلم فيها أقصى مبلغه في أوربا نفسها

  2 "انبيروت وجبل لبن

تخلف المجتمع العربي  في سببا انواان العثمانيين هم من ك لشبي شمي رأى

سوى الاستبداد حيث  كان حكمهم  وا شيئانيحس مولالتثقيف حرموه من التعليم و  لأنهم

رة التخلف و التدهور و الذين لا ؤ العربية في ب الأمةهو من ادخل  الأخيرهذا  استبداديا

في مجال  بأفكاره الأخذسبيل من الخروج منه لا بمناهضة و التفتح على ثقافة الغرب و 

لعلوم و يقتضي اأم  في نظر شلبي شميل تعد لأنهاالعلم عامة و العلوم الطبيعية خاصة 

  3شيءتقدم كل شيء وان تدخل في كل  أنالعلوم البشرية كافة و  أمتكون  أن

خضعها لمبدأ النشوء و الارتقاء و ينظر شبلي شميل للدين نظرة اجتماعية و ي

انها تحد من الحريات و أنها عائق في تطور  رفض الممارسات الدينية و يعتبرو 

للحكم الديني و عامة و الحكم الاستبدادي ه كما يوجه سخط ،المجتمعات و تقدمها 

 الإبداعو  الإنسانيحرية الفكر  إعاقةفي عرقلة و  أساسيسبب أنه يعتقد  لأنهخاصة 

 معاصرةالتقدم و التطور الحضاري و  إلىسم و الوحيد االعلمي الذي هو السبيل الح

ديني و ليس الحكمان ال "الغربية وعن فساد هذين الحكمتين يقول شميل  الأمة

لان مصدرهما حسبه 4"وغير صحيحين طبيعيينالاستبدادي فاسدين فحسب بل هما غير 

 أيضايل المنفعة الشخصية على المنفعة العامة وهما يشجعان ضخاطئ وقائم على تف "

يعرقلان التقدم التدريجي الذي  إنهماكل يرى  وبذلك العقل على البقاء في حالة الجمود 

 إلىدفع شبلي شميل  ماالممارسات السياسية السلبية قا من هذه انطلا5"هو ناموس الكون

المجتمع العربي مما  لإخراجضرورية وكفيلة  وسيلة الأخيربرا هذا تالعلم مع مبدأتبني 

   .يتخبط فيه من ويلات الجهل و التخلف الذي مس جميع المجالات

 حيث. 1875باريس  إلىاتصال شلبي بالحضارة الغربية من خلال سفره  إن

الذي ساعده على  الأمرالمؤلفات العلمية و الفلسفية  شر علىاالمبله الاطلاع  تسنى 
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و هذه البيئة الحضارية الجديدة التي تؤمن بالعلم ,العلمية  أفكارهو بلورة  تمتين وتطوير

العلم من النتائج ايجابية  إليهقد مكنته  من الاطلاع المباشر على ما توصل  حرية الفكر

داخل  ازدهارو  أوربيةيد الداخلي و الخارجي وما حققه من تطور و نهضة على الصع

مكانة هو العلم والعلم  الأمور أعظم"أن جعل شلبي يمثل يعتقد هذا ما ،المجتمع الغربي 

في  نرفي انجلترا و هيكل بوخ سبنسريعني النظام الذي بناه هكسلي و  أصبحعنده 

  .1"ألمانيا

مرتبة  أعلىانه  إلى أشارحيث .حيث .العلم جيل شبلي شميل في تب ف لقد تطر 

تلك الحركة الكبرى التي  إلىي شميل كان ينتمي بللان ش. الأخرى الأمورمن كل 

لاكتشاف النظام  طريقةعشر و التي كانت تعتبر العلم ليس مجرد  نالقر  أواخرظهرت 

الكون بظواهره  حا لحل لغز كلاكان العلم في نظر هذه الحركة مفت إذ الأشياءفي ترابط 

ه بمكانة مكان ليشبههحد كبير  إلىلا بل يعلي من درجة العلم  ،أسرارهأحداثه و و 

  .2العبادة

  النهضة عند سلامة موسى-3

  )1985-1887(سلامة موسى 

النهضة كما عرفها  أفسدنا أننا دركن أنانه يجب  موسى على ةسلامالمفكر أكد 

 أنهاالقرن العشرين  إلىقرن الرابع عشر الذي عرف النهضة منذ ال.  الأوربيالفرد 

على العلم  الإقبالالغيبية و  الأمورد التقاليد و و حرير الشخصية البشرية من قيت

مصيره وواقعه بيده يفتك و الفرد كي  للإنسانوفصل الدين عن الدولة و دعوة .التجريبي 

تكاك الخير من فاانتزاع و  إنهابدلا من ان يخضع للقدر و  3على سلطة القدر يتسلحو 

 .لصالحه وليس الانتظار كي تقدم له الطبيعة خدمة فضلها  إخضاعهاالطبيعية و  أيدي

مثال للنهضة لقد عرض سلامة موسى في  أوربا أنسلامة موسى  رأىكما 

و مفهوم للنهضة الذي يقوم  الأوربيةريخه للنهضة أت) 1934"( النهضة ماهي" كتاب 
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احد  –كما عنون سلامة موسى –م اليوم و الغد مفهو  إلى على الانتقال من مفهوم قديم

السير على منهج العلم و مفهوم التقدم الذي سارت  إلىيدعو سلامة موسى و –كتبه 

ه مو قي التخلي عن الماضي إلىفتمكنت من السيطرة على العالم مثلما يدعو  أورباعليه 

  .وآليات مجتمعه نمط حياتهو 

 ستطيعي نك مفهوم النهضة و مقوماتها لكدر ن أن "سلامة موسى "حيث ذهب

نفهم  أنفيجب , نحن في نهضة "تطبيقها على الواقع العربي و يقول في هذا الصدد 

فيها و نعمل  أنعلينا  أن ،ن جيفر تمنها موقف المنقف  لا أنويجب ,معاني النهضة 

  .1"النهضة ثراء و قوة و ثقافة   ،نعاونها و نعيش اتجاهاتها نحو المستقبل 

 أي النهضةكان الهدف هو النهضة العربية فلابد من يدرك العرب معنى  إذا

و نشارك فيها و نعمل  ن نتبناهاأ و تهيئة الظروف لتطبيقها و يجب دوافعهماو  أسبابها

و نعيش  ،ر لا يكفي بدون تطبيق يعلى الجانب العملي لان التنظ أيضايركز  أيفيها 

لمتطور لان النهضة هي تكامل التطور بين عدة لبناء المستقبل ا.أبعادها  ونعايش

  .و مستويات  أصعدةمجلات وعلى عدة 

واضحة و صريحة  الأوربيللنهضة على المثال سلامة موسى و لقد كانت دعوة 

تعتمد  أناكبر من .القرن العشرين  أبناء فإننا ،الرابطة الدينية وقاحة  إن"حيث يقول 

 الأديانما تكون عن  ثقافة حرة ابعد إلىاجة على الدين جامعة تربطنا و نحن في ح

يجعلها  إن وان يعاقب كل من يحاول ، أورباهي في  كما,برلمانية  ديمقراطيةوحكومة 

وان نلتحق   أسيانخرج من  إنيجب علينا  ،المأمون  أو،هارون الرشيد .مثل حكومة 

و كلما ،غريب عني  بأنهكراهيتي له و شعوري  زادتفاني كلما معرفتي بالشرق  ، بأوربا

هذا  ،منها  أنامنى و  بأنهالها وتعلقي بها وزاد شعوري  حبي  زاد بأوربامعرفتي  زادت

   "مؤمن بالغرب 2سرا و جهرا فانا كافر بالشرق ،هو مذهبي الذي اعمل له طوال حياتي 

 تقوم على الثقافة الغربية وخاصة  إنماالنهضة لا تقوم على الدين و أن فيرى 

تبني النموذج  إلىلعلمي الذي كان سببا في نهضتها حسب نظره و يدعو االجانب 
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الماضي العودة الى التراث و  أن كما يرىالسياسية و العلمية و الفكرية و  بأنظمتهالغربي 

و متخلف  لأنهيكره الشرق  هالمعاصرة بل قال انالعربية  ا في بناء النهضة نفعلا تجدي 

النموذج الغربي لقيام  تبني و و  بأوربا اللحاق  بمتقدم و انه وج لأنهيحب الغرب 

  1. النهضة العربية 

 أنلا يمكن  ,العلماني العلمي يرى النهضة التيار  أنبناءا على ما تقدم نجد 

دافعا -حسب اعتقادهم  -بتبني النموذج الغربي في شقه العلمي الذي كانإلا حقق تت

ي في الفكر العربي ملتيار العلماني العلومن بين رواد ا الأوربيةللنهضة  محركا حاسما 

مظهر لطفي السيد و سعد زغلول و طه حسين و  إسماعيلالمعاصر سلامة موسى و 

الذي  محمد حسين هيكل و منصور فهمي و على عبد الرزاق و زكي نجيب محمود

كما ارجع  ،تبني النموذج الغربي في شقه العلمي لتحقيق النهضة العربية  إلى نادي

اعتمادها على دراسة التراث القديم مثل التيار  إلى الإصلاحيةالمحاولات  إجهاض

ورشيد رضا و عبد الرحمان الكواكبي الذي يرى  الأفغانيبقيادة جمال الدين  الإصلاحي

بالتوفيق بين التراث الذي يرى  التوفيقي  التراث و التيار إلىبالعودة تتحقق النهضة  أن

  2و غيرهم  و خير الدين التونسي كالطهطاويو الحضارة الغربية 

فزكى  ،ن جهود التيارين باءت بالفشل في تحقيق النهضة العربية الحديثة مفكلا 

العلماني العلمي الذي يرى بضرورة ليتأثر بالتيار  الأخيرينانتقد هذا نجيب محمود 

لف تخلل إنتاج إعادةليس سوى -في نظره– لأنهالتخلي عن التراث سلبياته و ايجابياته 

بناءا على ) الموروث القديم ( بتجاوز هذا التراث  إلانتجاوز هذا التخلف  أنكننا ملا يو 

تبني النموذج الغربي في  إلىزكي نجيب بالتيار العلماني العلمي دعا  تأثر أيهذا 

النهضة العربية منطلقا في هذا الطرح من الواقع العربي لتحقيق الجانب العلمي في 

على  لم تعد قادرةالتراث  إلىالعودة  أن فزكي نجيب محمود يرى  المتخلف و المتدهور

أوربا المعاصر من جهة و التقدم و التطور الحضاري الذي عرفته  الواقع مشكلاتحل 

  . أخرىنطلاقها من العلم من جهة على المستوى العالمي با
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 وذج الغربي لتحقيق النهضةمزكي محمود يدعو لتبني الن أنكما اشرنا سابقا 

صياغة التراث بل  استبدالها بقيم جديدة  إعادةتتضمن لعربية  لا النهضة ا أنفهو يرى 

كما عبر عنها زكي  أوالتراث  إلىالعلمي لان الرجوع بجانبه الوافد الغربي  متمثلة في

 أنخلف ولا يمكن تللومدعاة و  للماضياجترار هي سوى  نجيب محمود بالقيم القديمة ما

  .بتجاوز التراث  إلا خلف دائرة الت نخرج من

حل لكانت تصلح  لأنهانبني بها الحاضر وواقع جديد ومعاصر  أنولا يمكن 

تغير الوضع و  الآنغير متوافقة مع متطلبات العصر و  ولأنهامشكلات الماضي القديم 

 وجب استبدال النظرة القديمة للتراث  بمعطيات غربيةانطلاقا من هذا تغيرت الظروف 

ونزع النظرة  إزالةو متطلبات الواقع العربي المعاصر وان  وطبيعةي وتنسق جديدة تتماش

زكي  أولىالسهلة و لذلك  أوة نمة مهمة ليست بالهياالع أذهانالتراث من  إلىفي العودة 

المثقفة و مثلت هذه المرحلة بالنسبة النخبة  أيالمثقفين  إلىنجيب محمود هذه المهمة 

بالنموذج الغربي  الأخذلان في نظرة  العربي المعاصرله مرحلة التنوير في الفكر 

   1خاصة الجانب العلمي هو سبيل لتحقيق النهضة العربية المنشودة و 

أن يردوه  على السحرة استعصىالواقع الجديد الذي  إن"حيث يقول مؤكدا ذلك 

قدما باحثا عن كتب جديدة لابد أن يمضي في الكتب المخزونة إلى صورة النماذج 

التاريخ بالنهضة كان  يسميهاوفي هذا تكون الصحوة التي  آخرونره يكتبها كتاب تساي

  2"فهل يصلح سواه في اليقظة العربية الحديثة   الأوربيةذلك في اليقظة 

ريحة صقام بدعوة زكي نجيب محمود  إنيمكن قوله  ما إن ،بناءا على ما تقدم 

ة التي تؤدي لتحقيق النهضة العربية لان الوسيل إلىتغيير النظرة  أيتغيير سلم القيم  إلى

الاعتماد على الاهتمام بدراسة التراث لم يجد نفعا لتحقيق بناء مشروع نهضوي عربي 

ل بتبني بة التراث القديم تبنى بدراس أنالنهضة العربية لا يمكن  أي أن الحديثةفي الفترة 

ارة الغربية و الاقتداء بها ديدة وافدة من الحضارة الغربية و الأخذ بالحضجغربية معارف 

حققت تطور متميز  لأنها في جانبها العلمي باعتبارها حضارة متقدمة و معاصرة و
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من الحضارة الغربية  الأخذتبني و  إلىو دعا  التجريبيةانطلاقا من القاعدة العلمية 

 مأهيمثل في نظرة  لأنهو تطبيقه على الواقع العربي  إسقاطهالمنهج العلمي و محاولة 

سبل ركائز التقدم الحضاري و تجاوز التخلف و ذلك في سبيل تحقيق النهضة العربية 

   .على الصعيد الداخلي و الخارجي

  

  

  

      

  



  

  

  

  الوضعية المنطقة عند زكي نجيب محمود:الفصل الثاني 

  

  مفهوم الوضعية المنطقية و اهمم مبادؤها :المبحث الأول 

  تأثر زكي نجيب محمود بالمذهب الوضعي:المبحث الثاني 

  موقف زكي نجيب محمود من الميتافيزيقا:المبحث الثالث 
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يحتل زكي نجيب محمود مكانة هامة في الفكر العربي المعاصر باعتباره أول من 

ادخل إلى الساحة الفكرية العربية الوضعية المنطقية التي درسها في الغرب وكان  ذلك  

حيث واجه حضارة  قوية وكان ذلك سببا ،في  منتصف الأربعينات و الخمسينيات 

وجيها لتعرضه لصدمة حضارية ملاحظا درجة الفرق ومدى التفاوت الموجود بين واقع 

الغرب المتقدم وواقع أمته العربية المتخلفكما تركها قبل سفره على قدر وافر من التخلف 

مثل حضارية وهذا ليس بجديد على المفكرين العرب الذين تعرضوا لمثل هذه الصدمة ال

وغيره و عند عودة زكي نجيب محمود من البعثة العلمية التي قضاها  فاعة الطهطاوير 

لذا , فيها روح التقدم يبث حاول أن ينهض بحال أمته المتردي و  ،بالغرب كطالب علم 

زكي نجيب محمود إقامة نهضة عربية معاصرة و أو بمعنى أخر محاولة نقل حاول 

با رئيسا في النهضة و التقدم و التطور على بفكار التي كان سالخبرات و التجارب والأ

تطبيق مبادئها  جميع الأصعدة و المستويات العالم الأوربي المتقدم  ومحاولة إسقاطها أو

أمل الذي يعتبر . الحضاري ب له استيفاء الشروط للحاق بالركيتسنى على الواقع حتى 

  .و مطلب كل مفكر عربي

نهضة عربية فلا بد  يحدثوالقد رأى زكي نجيب محمود أن العرب إذا أرادوا أن 

عايش لانه  لهم من اعتماد النظرة العلمية العقلية الذي استوحاها من الوضعية المنطقية

هذا ما سيؤدي حسب زكي نجيب ،في الغرب هر العلم التجريبي في أوج ازدهار عص

ر في شتى المجالات الثقافية و النفسية و محمود إلى تطوير الفكر العربي المعاص

    .الاجتماعية و الاقتصادية وغيرها وعلى جميع الأصعدة 

بناء على هذا حاول زكي نجيب محمود أن يحول هذا الاتجاه التيار العلمي 

وخاصة الوضعية المنطقية الذي تبلورت أفكاره انطلاقا من الإيمان بالأخذ بالنظر العقلي 

منطلقا في  ألأولو العلمي إلى أفكار تنويرية تستهدف مشروع النهضة العربية في المقام 

لا يتناقش فيه  تطور هائلبي الواقعي وما حدث في أوربا من المثال الأور هذه النظرة من 

تبعا العلم  وازدهار فلسفةاثنتان بانطلاقها من القاعدة العلمية الذي دعمها العلم التجريبي 

القرن العشرين و خاصة الوضعية المنطقية بما طرحته من مبادئ و قوانين تنظم له  في 

زكي نجيب أن يلفت النظر إليها لاستفادة المفكر حاول فالسير العقلاني للتفكير السليم 
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النهضة سبيل التقدم و  يقوده إلى التجديد و الانبعاثالعربي من هذه المبادئ و القوانين ل

  .و الرقي 

 لما أنتجته حقل العلم هل وإذا كانت دعوى زكي نجيب محمود واضحة و صريحة للن     

المنطقية في معالجة و تحليل  يةوتبني مبادئ وأسس الوضعالتجريبي المعاصر 

  فما هي الوضعية المنطقية ؟.تشخيص المشكلات و الأزمات التي تعاني من الأمة و 

د إسقاطها لتحقيق النهضة أو كيف حاول زكي نجيب محمو  ؟ مبادئهاوما هي أهم 

  ؟العربية
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  الوضعية المنطقية:المبحث الأول 

استجابة للروح العلمية التي ميزت كلقد ظهر التصور الفلسفي لفلسفة العلم 

إلى إعلان انتفاضتهم ضد التقليد " فينا"إذ دفعت أعضاء حركة  لعشرينابدايات القرن 

 دأبتخاصة التي  الألمانيةالفلسفات المثالية عامة و  الأنساقالفلسفي الذي كرسته 

 أنالانشغال بالبحث في قضايا الميتافيزيقا كالوجود و النفس و الروح  لذا اعتقدوا 

 إخراجمهمتهم هي وضع حد ينتهي عنده التصور الميتافيزيقي الذي استمر لقرون و 

في دهاليز وأوهام الميتافيزيقا و الحد من البحث في المسائل و القضايا التيه الفلسفة من 

  .التأملي  ذات الطابع المثالي و

  ؟ مبادئهام ما هي الوضعية المنطقية ؟ وما هي أه. بناء على هذا 

  الوضعية المنطقيةمفهوم  الأولالمطلب 

  :لمحة تاريخية -1

و كونت مؤسس المذهب الوضعي اوغست 1تعود أصول الوضعية المنطقية إلى 

ومن قبلهما إلى المدرسة الانجليزية في القرن  مل ستيوارت التجريبي الانجليزي جون 

لنقدية ومن بين االثامن عشر و أما مصدرها المباشر فيرجع إلى المدرسة الألمانية 

هي مدرسة  –قية طالوضعية المن–على هذا الاتجاه الجديد  لها اثر بالغالتيارات التي 

ل و تطور المنطق الرياضي برتراند راسنقد العلم الفرنسية و نظريات الفيلسوف التحليلي 

  .و علم الطبيعة في القرن العشرين

نشأت في العشرينات و الثلاثينات من القرن حركة فلسفية تركزت في فينا و اتجهت "          

التي  "أشباه القضايا"إلى التأسيس نوع من الفلسفة العلمية يخلو من القضايا الزائفة أو

أي أن الفلسفة العلمية هي فلسفة معاصرة ظهرت في القرن  2."تحفل بها الميتافيزيقا 

  .الميتافيزيقا و استعبادها الغاءالعشرين في أوربا كان هدفها الأساسي هو 
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 1922حركة فلسفية تكونت عام  أوكبحث  الأولىحلقة فينا في بدايتها  نشأت               

" موريس شليك" هو"فينا "عة العلوم الاستقرائية في قسم الفلسفة بجام أستاذبحيث تصدر 

 إليهبالفلسفة ينضمون  الأساتذةهذا البحث بدا الطلاب و  إنشاءوبعد مرور سنة من 

الرياضيين و و  الفيزيائيينبارزين من المناطقة و  أقطاباو  يضم اعلاما أصبححيث 

فيجل ثم انضم إليهم في  هربرت,كارت جودل  و ويزمان هؤلاء أهمالفلاسفة وغيرهم و 

  .1و جولز اير كار ناب رودولف متأخروقت 

النظرية العلمية الشاملة " أصدرت جماعة فينا بيانا تحت عنوان  1929وفي عام 

حيث قدموا شرحا لموقف الجماعة الفلسفي ووجهة نظرهم اتجاه المشكلات التي " للعالم 

لهذه  تتعلق بفلسفة الرياضيات و العلوم الطبيعية و الاجتماعية بغرض إيجاد حل 

   .2المشكلات

على تلك  1931عام " الوضعية المنطقية " اسم فايجل بلومبرج و  اطلق  لقد

و انتشر هذا الاسم بعد انحلال الحلقة و تشتت أطلق " حلقة فينا "الحركة الصادرة على 

الحركة التجريبية " هي  أخرىبالاهتمام بفلسفة  أخرىفلسفية ليصب في حركة  أعضائها

  3 .المنطقية 

التي  الميتافيزيقالقد تميزت  الوضعية المنطقية بالاهتمام بفلسفة العلم و استبعاد 

 نتائجكانت سائدة في أوربا عامة و ألمانيا خاصة و كما استفادت إلى حد كبير من 

 رتراند و ب فريجه وتوبلغ الذي عاشها المنطق الرمزي بفضل أعمال الهائلةالتطورات 

 رسالة منطقية" حيث كان مؤلفه فيجنشتاين وي و المباشر إلى راسل كما يرجع التأثير الق

وكتاب  "المعرفة العامة" يس شليك ر مو " ظهيرا لكثير من المناقشات و كتاب "  فلسفية 

  . 4"البناء المنطقي للعالم "  كار ناب رودولف
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 رودولفمثل  ت الوضعية المنطقية العديد من كبار الفلاسفة و المناطقةمولقد ض

 1وغيرهم حيث تميزت مواقفهم بالنظر العقلاني و التحليل المنطقيوفيجنشتاين  نابكار 

كما يعود التحليل  ،فكان دور الفلسفة عند الوضعيين هو التوضيح و تحصيل نتائج العلم

إلى ابرز فيلسوفين في الفلسفة التحليلية وهما أعمدة التحليل راسل و المنطقي للغة 

حيث ما تنقله  ،فالتحليل بالنسبة لهم يكمن في استخدام المنطق الرياضي ،فيجنشتاين 

 .لا يفيد الكلام شيء،التجربة كلام منطقي  سليم وله معنى وماعدا مجرد زيف و لغو 

في عملية التحليل المنطقي لنتائج  ماوهذا ما ذهب إليه رواد الوضعية المنطقية بعده

 الوضعية المنطقية في تحليلاتهم الفلسفية لنتائجوهذا ماده باليه اصحاب العلم ولغته 

  .2هي التحليل المنطقي اجميع اشكال الفكر البشري ى رأي راشنباخلالعلم فالفلسفة ع

الفلاسفة التحليلين ومن بينهم الوضعية المنطقية قاموا  أنتقدم نجد  بناءا على ما

 إلىفيزيقية القضايا الميتانظرها و بحثها في بتحويل مهمة الفلسفة من معالجتها و 

 للميتافيزيقارفضهم الصريح و الواضح  أعلنوادراسة الواقع التجريبي العلمي و  إلىالتوجه 

  . الأخيرو التركيز و الاهتمام بلغة العلم و ما ينتجه هذا 

  . أهم مبادئ الوضعية المنطقية:المطلب الثاني 

تشير إلى أنها تنسب " الوضعية " فلفظة  ،لقد سميت الوضعية المنطقية بهذا الاسم 

لأنها تعتمد " المنطقية " ربة الحسية و أما لفظة جكل معرفة في نظرهم مستمدة من الت

وهذا  ،على التحليل المنطقي للغة كأساس تعتمده الوضعية المنطقية لتوضيح المعاني 

" :قائلا " ديدحياة الفكر في العالم الج"  هزكي نجيب محمود في كتابما عبر عليه 

لان أنصارها وضعيون بمعنى إنهم  ،سميت هذه الحركة الفلسفية المعاصرة بهذا الاسم 

يقيم علمه  كالعلماء يريدون للإنسان أن يقف بفكرة عند الحدود التي يستطيع عندها أن

  3"تجاربه و خبرته وان يثبت صدق أقواها أثبات يستند إلى الخبرة الحسية على 
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مدخل إلى " في كتابه "محمد عابد الجابري " المعاصر نجد المفكر المغربي كما 

( ذهب إلى أن سبب تسمية الوضعية المنطقية بهذا الاسم فهي تجريبية " فلسفة العلوم 

 لأنها كباقي النزعات التجريبية ترى أن التجربة 1)قية أيضا طيطلق عليها التجريبية المن

ن أن نحصل عليه من معارف فليست هناك في نظرها هي المصدر الوحيد لكل ما يمك

مثل ما يذهب إليه فلاسفة المذهب العقلي لأنه بالإمكان  ،ولا بداهة عقلية ،معارف قبلية

الحصول على معارف يقينية في ميدان العلم بشرط التقيد الصارم بالمنطق أي تتخذ 

  . العلم تحلل به ما ينتجهلغوي الفلسفة طابع منطق 

  :التحليل المنطقي -1

    أساسية أداةتعتمد الوضعية المنطقية منهج التحليل المنطقي للغة منهج و    

بان مهمة الفلسفة  كار نابكما يرى  ،لدراسة و تحليل عبارات و  قضايا العلوم 

 وأقوالتحليل كل معارف " هي  للغة العلم ووظيفته الأخيرة يهيالتحليل المنطق الأساسية

  .2" الأقوالمعنى كل قول من  إيضاحمن اجل  ،الحياة اليومية  أقوالالعلماء و 

من خلال هذا القول أن مهمة الفلسفة عند التحليلين عامة و الوضعيين نستشف     

هي التحليل المنطقي لقضايا العلوم و حتى قضايا   كار نابا المناطقة و كما ذهب إليه

الفلسفة من خلال التحليل هو إيضاح معاني  ةأن مهممستهدفا بذلك ،الحياة اليومية 

حلقة فينا دعت إلى بناء فلسفة علمية لا تبني على أساس  إن كار نابالألفاظ ويرى 

لا يمت للواقع بصلة ولا ينطلق منه ولا يعالجه بل أراد أن يكون ،أو مثالي تأملي نظري 

حيث يصرح بذلك  ،هو العلم التجريبي المعاصر "فينا  "الفلسفة في نظرة حلقةموضوع 

ء باعتباره أحدا أو فروعا مختلفة و اإن موضوع أبحاث حلقة فينا هو العلم سو " :قائلا 

 "إن هذا الميدان من البحث نطلق عليه اسم  ،يتعلق لأمر بتحليل المفاهيم و القضايا 

ناضجا لكي يتحرر من الفلسفة الذي أصبح " منطق العلم " و بعبارة أدق " نظرية العلم 
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وبعد ذلك فانه  ،و ينفرد بميدان علمي مضبوط يركز العمل فيه على منهج علمي صارم

  1"لم يبقى للفلسفة إلا تلك الإشكاليات الميتافيزيقية 

الوضعية  أعمدةالذي يعتبر احد  لكار ناب ذا النصهمن خلال  يستوضح   

جل اهتمامها  الذي تصب عليه حلقة فينا  الأساسيالموضوع  أن أكدحيث ،المنطقية 

التطور الهائل للعلوم ( هو العلم و يقصد به العلم التجريبي الذي ساد القرن العشرين 

وذلك بالاهتمام )  خاصة في مجال الرياضيات والفيزياء الذي شهده القرن العشرين

ور نتائج حيث بل و مفاهيم و بالتحليل المنطقي لما يقوله العلماء من قضايا و عبارات 

اهتمام   أي"  نظرية العلم" اتجاه التحليل المنطقي القضايا العلم تحت اسم نظرية  أفكاره

بل حاول ضبط  "مللغة الع"العلماء  ه لما يقول و ينتج  "فينا فلاسفة التحليل بحلقة

نجعل لقضايا العلم  أي"  العلم  منطق"حيث اصطلح عليه معبرا عن ذلك  مفهومه أكثر

ويمثل التحليل المنطقي للقضايا من المادة قضايا العلم هي تمثل  حيث إليهمنطق نحتكم 

  .2الفلسفة وإخضاع.الأرسطيالتعبير  علىأو –الناحية الصورية 

يتشبه  أن كار نابحسب  أهلهرمزي لغوي هذا ما لمنطق  - ضايا العلومقف     

الفلسفة تعتمدها بالعلم ليترك الفلسفة و يقصد بالفلسفة هنا المواضيع التقليدية التي 

بمجال علمي ومحدد وتهتم فلسفة العلم و المثالية  التأمليةالفلسفة  اتعالجها و تحديدو 

يدرس (حيث يعتمد فيه مهمة الفلسفة عند الوضعية المنطقية أداة و وسيلة ومنهج علمي 

صارم مرتبط بالواقع الحسي و التجربة الحسية وبذلك لا يبقى للفلسفة ،) قضايا العلوم 

لا طرح ومعالجة القضايا الميتافيزيقية التي إلا ،يقصد هنا الفلسفة غير الوضعية المنطقية

  ).أشار هنا للطابع التأملي( من ورائها  3تمت للواقع بصلة ولا طائل

 أيضايعتبر فيلسوف علم و  المنطقيةالوضعية  أعضاءاشنباخ وهو احد ر وكما نجد 

منهج المعاني من خلال  إيضاحهو  التحليلينمهمة الفلسفة عند  أن الأخرهو  أكديث ح
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الفلسفة ليست شعرا كي يشتغل  أن-راشنباخ– الأخيرأكد هذا كما .التحليل المنطقي 

التجريبية التي تجعل من الحواس نزعته في هذه الفكرة  من  منطلقا  باللغة المجازية

كما يتضح لنا جليا من خلال هذا القول أن منهج الوضعية   يناقشلا للمعرفة   أصلا

  1.المنطقية يتوجه أساسا إلى التحليل المنطقي للقضايا

ط وفاعلية ضد كل أنواع الخلط و افيجنشتاين إن الفلسفة هي نشكما يرى    

فيجشتاين  أنالغموض  الذي ينتج عن سوء استخدامنا للغة من خلال هذا القول نجد 

الألفاظ و  يكتنف  و الغموض الذي الأخلاطغوي لكشف لاستعان بالمنهج التحليلي ال

دام اللغة لان حسبه منطق ومنه ينتج سوء  استخخلل في المعاني  يحدث العبارات ف

ميد يؤكد على أهمية هذا المنهج و مكانته الهامة  لغتنا منطق يساء فهمه كما نجد هانتر

فذهب إلى أن الفلسفة كما أراد لها الوضعي المنطقي أن تكون  ،في الوضعية المنطقية 

و نظرية و ليست بمذهب بعنه فهي ليست حيد هي الطابع المنطقي الذي ينبغي أن لا ت

إنما هي نشاط و فاعلية مهمتها الرئيسة هي توضيح الفكر وهنا الإيضاح حسبه لا يتم 

و تحليل معانيها و تراكيبها و عباراتها بل للقضايا إلا عن طريق منهج التحليل المنطقي 

مستهدفا في  قواعد قوانين و يصيغ  يتعدى الأمر إن الوضعي المنطقي يجب عليه أن

  2تحويل القضايا ذات معنى إلى قضايا ذات معنى هي الأخرى ،ذلك 

إن  "المنطقي قائلا  الدور الهام لتحليل،احد أقطاب حلقة فينا  فيجلكما يؤكد      

بحيث يشتمل الفضائل  التفكير  أساسا إلى أفضل طرقتتجه (.......)مشاركة الفلسفة 

القول نجد أن للتحليل المنطقي  من خلال هذا 3"المميزة للعلم وهي الوضوح و الاتساق

التفكير  التفكير العلمي هو أفضل طرقأن ومهم جدا و ركيزة أساسية بحيث  مها دور

  .أن التحليل المنطقي للغة مهمته الأولى و الأخيرة هو توضيح المعاني و 
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بناءا على ما تقدم ذكره أن الوضعية المنطقية تتخذ من منهج التحليل اللغوي   

ة أساسية دراسة قضايا العلم و الوضعية المنطقية تهتم بدراسة مجالين منهجا و أدا

  أساسين 

  .دراسة قضايا العلم فلسفيا مع تحليل نتائجه :الأول 

ناءها اللغوي و اللفظي تهتم بدارسة اللغة و تراكيبها و ألفاظها و ب :و الثاني     

  . 1مستهدفة دراسة معاني القضايا العلمية

قضايا الأول  تتضمن القسم :قسمين إلىوقد قسمت الوضعية المنطقية القضايا    

أما القضايا التي لها معنى ،قضايا خالية من المعنى تتضمن و القسم الثاني معنى ذات 

الصنف الأول يتضمن القضايا التحليلية ويكون مجالها هو :تنقسم بدورها إلى صنفين 

تكرارا لموضوعها كان نقول  محملوهابحيث يكون  ،قضايا المنطق و الرياضيات 

يف فهي تحصيل حاصل لا تض) 4(مجرد تحليل للموضوع ) 2+2(فالمحمول  4=2+2

ما هي لا تكرار لحقيقة واحدة ولكن برمزين مختلفين و يتحقق  ،المعرفة شيئا جديدا إلى

لا يوجد هناك صدق القضايا التحليلية من كذبها انطلاقا من اتساقها الداخلي أي إذا 

ة يأما الصنف الثاني فيتضمن القضايا التركيب ،2تناقض داخلي بين حدود القضية 

جديدا لموضوعها  محملوهاالتجريبية وهي القضايا التي يضيف ومجالها العلوم الطبيعية و 

أي صدقها أو كذبها يثبته  3هو محاضر التجربة الحسية للتحقق  وهذا الجديد مرجعه

الحديد "الواقع الحسي التجريبي لأنها تقوم على المنهج الاستقرائي العلمي كان نقول 

تضيف شيئا جديدا فيتمدد بالحرارة أضافت معنى الحديد  هذه القضية "  بالحرارةيتمدد 

التي ترى الحواس أصل كل  ،انطلاقا من نزعتهم التجريبية ،وهذا مرتبط بالواقع الحسي 

معرفة و أما القسم الثاني تتضمن القضايا التي ليس لها معنى فهي تحوي قضايا 

  .-التركيبيةغير القضايا التحليلية و -الميتافيزيقا
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  :مبدأ التحقق  -2

أول من ضاع هذا المبدأ في حلقة فينا هو موريس شليك بعد المناقشة التي دارت      

به   ىونادما سبق نشتاين الذي يدعو حسبه إلى قبول مبدأ التحقق وهو سبق فيجبينه و 

 .1هيوم في تصنيفه لقضايا الميتافيزيقا فليست ذات معنى

من صدقها أو كذبها للتحقق هذا المبدأ كمعيار للقضايا التي لها معنى  ولقد صيغ   

ة فالقضايا الميتافيزيقي و القضايا التي لا يمكن التحقق منها هي قضايا خالية من المعنى

 (أن المحمول المتمثل فينجد ،للتحليلية مثل النفس خالدة لا يمكن ردها لا للقضايا 

و كما لا يمكن إخضاعه للتجربة للتحقق من ) النفس(ليس تكرار للموضوع ) الخلود

نحكم أو نصفها فالصدق أو الكذب أن صدقه أو كذبه فالقضايا الميتافيزيقية لا يمكن 

  2 .خالية من المعنىفهي 

 تفنيدها بمعنى آخر لا يوجد بنية تجريبية تساعد على تأكيد نتائج الميتافيزيقا من    

لا يمكن وضعها على محك الخبرة فهي ليست بمضمون واقعي ،مدام أقوال الميتافيزيقا

كما أنها ليست صورية ولهذا فهي خالية من المعنى و ينطبق التحليل المنطقي على 

كما  3لقضايا التي ترد في مجال الأخلاق فلا يمكن ردها إلى تقريرات فعليةأشباه ا

ترفض الوضعية المنطقية أن تكون القيم الأخلاقية موضوعا للمعرفة و البحث لان 

  الأحكام الأخلاقية لا تقرر وقائع أخلاقية و إنما تعبر عن عواطف و ميولات ورغبات 

  :يتافيزيقا رفض الم-3

لقد ذهبت الوضعية المنطقية إلى رفض و استبعاد الميتافيزيقا من قائمة الكلام       

ورفضت الميتافيزيقا لأنها لا تندرج ضمن ،المقبول لأنها قضايا خالية من المعنى 

أو على الأقل  ،القضايا التحليلية والتركيبية و لا يمكن التحقق من صدقها أو كذبها 

يا خالية من المعنى كقضايا القيم الأخلاقية وصفها بالكذب أو الصدق فهي قضا
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إن القضايا  الميتافيزيقية و الأخلاقية هذه الأقوال جميعا يخلو من كل معنى  "الجماليةو 

ذلك أن هذه الأقوال و الأحكام أشباه قضايا مادامت لا هي تجريبية ولاهي تحصيل 

  .1"حاصل 

  :رئيسية وهي عام فان الوضعيون المنطقيون يجمعون على نقاط  بشكل

تحليل ما  أيمهمة الفلسفة ليست البحث في القضايا التأملية بل تحليل لغة العلم  إن -1

 .يقوله العلماء 

حذف الميتافيزيقا من مجال الكلام المنطقي لأنها عبارات خالية من المعنى ولا يمكن  -2

 .إخضاعها لمحك التجربة

يجعل العلاقة بين السبب و النتيجة اتفاقهم على نظرية هيوم في تحليل السببية تحليلا  -3

 .علاقة ارتباط في التجربة ليست علاقة ضرورية عقلية 

فهي تحصيل حاصل على .شيئا جديدا ف قضايا الرياضية و المنطق الصوري لا تضي -4

 2.احتمالية  فقوانينهاعكس لعلوم الطبيعية 

ما انعكس ما يمكن إجماله أنه حدثت ثورة علمية في القرن العشرين في أوربا م

التيارات بعض ظهور  إلى أدىمما ،ذلك على العلوم وحتى العلوم الاجتماعية والفلسفة 

التي  افرزها  الإشكالياتهذه   ،المعاصرة التي تتناول فلسفة العلوم الفلسفية  العلمية 

تطور العلم في التاريخ  إشكالهو  أساسيكان لها دور الأخيرة لان هذه ،التطور العلمي 

بلورة اتجاه جديد  إلى أدىهذا ما  ،المعاصرة  الأوربيةبدوره بتحقيق النهضة أدى الذي 

  الأنسبالنحو  علىيهتم بدراسة قضايا العلوم ومحاولة طرحها -الوضعية المنطقية–

الى كونه يهتم بدراسة الميكانيزمات التي تنتج العلم  وترصد  هذا الاتجاه أهميةوترجع 

ومناهج تحصيل المعارف الجديدة واكتشاف قوانين  وأسسمساراته  وتضبطديناميته 

ولان الوضعية المنطقية اقرب الى الروح العلمية التي ،التقدم العلمي ومعاييره وصيغه 

حسب رواد  -على جمع المستوياتالحضارية تؤدي الى تقدم المجتمعات ونهضتها 

الى  زكي نجيب محمودهذا ما اثار انتباه –التيار العلمي في الفكر العربي المعاصر 
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تبني الوضعية المنطقية في خدمة مشروع النهضة العربية  معتقدا ان تطبيقها على 

ى فيها الاتجاه الأنسب لمعالجة ازمة أالواقع العربي سيحدث نهضة عربية معاصرة ور 

وتحقيق النهضة العربية التخلف والتدهور الثقافي والفكري بغية تحقيق التقدم الحضاري  

  .سنتطرق له في المبحث الثاني ا ماهذ

  المبحث الثاني تأثر زكي نجيب محمود بالوضعية المنطقية

  المطلب الاول الوضعية المنطقية في الفكر العربي المعاصر

لم تقتصر الوضعية المنطقي في العالم الغربي فقط بل أثارت اهتمام المنشغلين 

والمفكرين والباحثين المهتمين بالفلسفة ،في الفلسفة في الوطن العربي ووجدت مؤيدين لها

أولوا للوضعية المنطقية أو أهمية حيث نتج عن ذلك اتخاذ بعض المواقف تجاه مبادئ 

وأسس هذا التيار وإذا نظرنا إلى الوضعية المنطقية كتيار فلسفي معاصر وإذا أردنا 

ري العربي ولا الحكم عليها بصورة إجمالية فهذه الأخيرة لم تلق قبولا في الوسط الفك

ورغم أن هذا ، أنصارا يجعلون منها أحد التيارات البارزة في الفكر العربي المعاصر 

جد صدى عند المهتمين تالتيار لم يلق أنصارا كثيرين إلا ، هذا لاينف أنه لم 

ا بين معظم مما أثار جدلا واسع,الفكرية للعالم العربيأوساط والمشتغلين بالفلسفة في 

تباين آراء المفكرين العرب  إلىأدى  هذا ما،المنشغلين بالفلسفة مفكرين و الباحثين وال

  1.حولها

الفلسفات ذات الحضور الفلسفي  إحدىالوضعية المنطقية أو المحدثة هي  إن    

الملحوظ في الفكر العربي وللتدليل على ذلك يكفي أن نستشهد بما أورده بعض 

الكثيرين من كتاب الطليعة  نمن المؤكد أ" زكريا ، إبراهيمالمنشغلين بالفلسفة حيث يقول 

الفكرية والفلسفية في جو مشبع  أو المثقفون في العالم العربي كونوا أفكارهم وآراءهم

 والفلاسفة التحليليين ودعاة الوضعية بكثير من أفكار النزعة الماركسية والوجودية
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لسفات التي تثير اهتمام أن الوضعية المنطقية من بين الف أي 1"المنطقية وغيرهم

  .الباحثين فيها وفي أفكارها 

 الأروقةسيادة هذه المدرسة الفلسفية في بعض يرى  كما نجد محمود أمين العالم     

هذا التيار الفلسفي  انتشاريدل على  فإنماوان على شيء ما  هذا ،الجامعية العربية

ونجد فؤاد  ،وباحثين وأكاديميين أساتذةمن  واهتمام المفكرين  به-العلمي–المعاصر 

الدائرة بين أنصار  شغلت فيه المعركة "زكريا في معرض كلامه على أحد كتب راشنباخ

بل من ،وخصومه صفحات غير قليلة من مجلاتنا  )الوضعية المحدثة(هذا المذهب 

دل فانه يدل على أن، الباحثين والمهتمين بالدراسات  إن هذا "أحيانا جرائدنا اليوم

 إلىمما ولى وجهتها  الفلسفية قد أسهبت أقلامهم في الحديث عن هذا الاتجاه والأبحاث

  .القراء

كما نجد المفكر اللبناني عبد الرحمن مرحبا دافع عن الوضعية المنطقية بحماس      

ففي  قبيهاع ونكوصها علىكان مقرونا دائما باندحار الفلسفة  تقدم العلومأن فهو يؤكد 

تحتوي على شيء وكأن  نظره كلما غزا العلم ميدانا من الميادين انحسرت عنه الفلسفة لا

وستكون  في نظره الصراع قائما ولا يزاليجتمعان  العلم والفلسفة في نظره ضدان لا

لم تغير الفلسفة من طريقتها وأسلوبها ومناهجها وطبيعة مواضيعها  ما،الغلبة للعلم 

نلمسه في الوضعية المنطقية التي  م وتتفاعل مع نتائجه وهذا ماوتتطور بتطور العل

الرائد في عملية التفلسف ينبغي أن يكون العلم أن تعني بدراسة قضايا العلم كما يرى 

كة ر معه مع الح ولا تتفاعلمن روح العلم  ئستوحتلاولذلك فهو يرى أن الفلسفة التي 

  .2العلمية هي فلسفة محكوم عليها بالفشل 

ليس  العلمية يسمى بالفلسفة يرى أن ما قنصوهكما نجد المفكر المصري صلاح       

مذهب  لآينستطيع أن نضعه كعنوان  يندرج تحت مباحثها ولا ولا فرعا من فروع الفلسفة

رفع  الأولىيستهدف بالدرجة  ويرى أن استخدام لمصطلح الفلسفة العلمية 3فلسفي معين
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العلم من  سخر  ماالساحة الفكرية من خلال استعارة  على قيمة ومكانة المذهب الفلسفي

أي –بالوجود الفعلي للفلسفة العلمية  الإقرارمكانة هامة وسمعة طيبة كما انه يرفض 

يضع الفلسفة تحت رحمة ووصاية  لأنه-وجود أنه يرفض وجود فلسفة علمية من أساسه

بينما الفلسفة تتميز بالنظرة الشمولية للحياة ،عند المرحلة التي فيها العلم أوج تطوره  العلم

أي أن القول بفلسفة علمية  يحيلنا على أن العلم جزء -والعلم في نظره نظرته جزئية–

يصح في رأيه أن نحصر التصور الشامل للفلسفة بكل مباحثها  ولا ،إلامن الفلسفة ليس 

  1ومواضيعها في مجال واحد فقط وهو العلم 

فهو يؤكد أن ،العراقي ياسين خليل متأثر بالوضعية المنطقيةالمفكر ويظهر     

بل يرى أن الفلسفة العلمية التي ميزت القرن ،الوضعية المنطقية ليست معادية للفلسفة

ومما يؤكد  تأثره بالوضعية المنطقية تأكيده أن  العشرين مدينة بالشيء بالكثير لانجازاتها

وتبنيه أن الفلسفة باعتبارها جزءا من  وإيمانه "جوهر الفلسفة"الدراسات الفلسفية تمثل 

درجة العلمية مبتعدة كل البعد عن  إلىلابد أن تصل في النهاية  الإنسانيةالمعرفة 

تعتمد على البرهان في دراستها  التي لا أويكون دعامتها التجارب  الفلسفة التي لا

  .2وتبريرها

مناهج إيجاد أبعد من ذلك حين أعتقد أن الوضعية المنطقية حاولت  إلىبل ذهب    

بل أكد أن طريقة التحليل المنطقي للغة هو المنهج العلمي ، وأدوات علمية في الفلسفة

حيث أنها قدمت للفلسفة منهجا  ،في الفلسفة الذي أنتجته الوضعية المنطقية  الجديد

قوله هذا أن منهج  التحليل المنطقي يقدم  ويبررجديدا يهتم بتحليل قضايا العلوم  

من دون أن  تعتمد صياغة العبارات بشكل واضح وبسيط فلسفية وعلمية وطريقة أسلوب

كما يشير ياسين ، فلسفية جديدة  تهتم بالتحليل  أنظمةتجهد الفلسفة نفسها في بناء 

ذلك بنتائج  وانعكس،التحليل المنطقي حقق الكثير في مجال الرياضيات  نأ إلىخليل 

-هو، ايجابية في ميدان الدراسات الفلسفية وهنا يؤكد أن راسل وهو فيلسوف ورياضي

من ألهم جماعة فينا في اتخاذ التحليل المنطقي كطريقة علمية جديدة لحل  -راسل
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وكذلك حل المتناقضات المعروفة في المنطق  المشكلات المعروفة في نظرية المعرفة

بالإشادة بما تقد ياسين خليل أن منهج التحليل المنطقي يقوم كما يع,وكذا الرياضيات 

والمشاركة في انجازاته ويستدل في حديثه  العلم من نتائج ايجابية  وتعزيز مكانته حققه

يعتبر ياسين خليل أن منهج التحليل  وإذ ،1هذا بالدراسات التي قامت بها جماعة فينا 

 الناحيتينمن  المنطقي منهج وطريقة جديدة تطبقها جماعة فينا في تحليل القضايا

ة من غوالقضايا الفار  الشكلية والدلالية يستهدفون تخليص الفلسفة والعلوم من الميتافيزيقا

 وأساسية حةصال أرضيةالمعنى وبناء منظومة فلسفة عامة لجميع العلوم بحيث تكون 

  .2لوحدة العلوم

أكد أن الفلسفة تستحق لقب  في كتابه مشكلة الفلسفةء زكريا إبراهيمالمفكر أما      

العلم لان اهتمام الفيلسوف بالتفسير العلمي هو بغير أدنى شك خاصية تميزه عن كل 

وجود إمكانية زكريا عن  إبراهيمكما تساءل  ،الخ....وعالم الاجتماع والأديبمن الفنان 

للفلسفة لابد أن يكون  الأعلىالمثل " فلسفة علمية مثلما أكد عليها راسل الذي يرى أن

ينبغي أن يتجاوز دائرة المشكلات  لان مجال البحث في الفلسفة لا مثلا علميا خالصا

-الأخيرانطلاقا من هذا أكد هذا  ؟ "التي لم يتحكم العلم في دراستها بطريقة علمية بحتة

على أنه يرفض وجود فلسفة علمية منطلقا من أن طبيعة مواضيع  -هيم زكرياءإبرا

الفلسفة المختلفة لها مناهج متعددة بتعدد المواضيع والمجالات تختلف تماما عن مناهج 

نبني فلسفة بالتصور الكلي  أن الأحواليمكن بأي حال من  أنه لا الطبيعية ويرىالعلوم 

والشامل من معطيات وضعية جزئية وفي رفضه هذا استشهد برأي بريد يف الذي أكد 

  .3"لما للفلسفة من أسبقية وأولوية،لكل فلسفة  إنكارأن الفلسفة العلمية "بدوره 

يرفض الوضعية المنطقية كما نجده  أما المفكر المغربي محمد عابد الجابري لا    

في  الأولىللوضعية المنطقية يتمثل في الدرجة  الأساسيأنه يؤكد أن المنطلق والهدف 

وأن مسألة قبول أو رفض الميتافيزيقا ليست بالمسألة العلمية بقدر  ،رفض الميتافيزيقا

ن مهامه أن العلم ليس مـأكدويسوغ مبررا لكلامه هذا حيث -حسبه–هي موقف فلسفي ما
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ى أن موقف أكما ر ،ودراسته واهتمامهأن يعطي رأيه في القضايا التي تكون خارج نطاقه 

الوضعية المنطقية من تحليل المفاهيم معيب الى حد كبير اذ يرى أن التحليل المنطقي 

للمفاهيم والنظريات المستعملة من طرف العلم بالمعنى المنطقي الوضعي تحليل من 

يرى الجابري أنه منطقي صوري  ،يستهدف الهيكل المنطقي للغة العلمالناحية الصورية 

الوجهين الرئيسيين للمنطق الصوري الحديث والمنطق وسيلة  ،يشكل مع المنطق الرمزي 

الخيال المبدع بنفس المقدار  إلى أيضابينما العلم بحاجة  للاكتشافلا  والإقناعللبرهنة 

الصراحة المنطقية وينتقد الوضعيين المناطقة في مبدأ التحقق  حيث أنهم أهملوا ما  إلى

الميتافيزيقية  فيمكن أن  الأفكاريمكن التحقق منه بالتجربة وحجتهم في ذلك مصادرة  لا

  .1توقف العلم بتوقف الاكتشافات التي تتطلب الخيال إلىتؤدي 

دوي الذي يهتم بالدراسات الفلسفية كما نجد المفكر المصري عبد الرحمن ب      

ينظر للوضعية المنطقية من جانبين جانب ايجابي وهنا يرى أن الاتجاه  حيث،الوجودية 

وأن الاتجاه التحليلي كان له الاهتمام والعناية  المنطقي التحليلي مرتبط بنظرية المعرفة

أبعد من ذلك  إلىبل يذهب ،من طرف المشتغلين والمهتمين بالفلسفة في الفكر العربي 

أما الجانب  ، الأخرىأن هذا الاتجاه قد أنتج فلسفة تخص به أكثر من التيارات الفلسفية 

فيها مهمة الفلسفة فقط  لان الوضعية المنطقية تقتصر،السلبي فهو ينتقدها نقدا لاذعا 

لا  أمرلها هو  وإيضاحو  للألفاظمجرد تحليل  إلىفي التحليل حيث يؤكد أن رد الفلسفة 

يمكن بأي حال من  ولا  ،به أحد من الفلاسفة على مدار تاريخ الفلسفة يمكن أن يقر 

 نحصر أنأي 2هذا الدور التافه الطفيلي   إلىللفيلسوف أن ينزل بمهمة الفلسفة  الأحوال

وأقسامها ومواضيعها في  الفلسفة بنظرتها الكلية وتصورها الشامل ومباحثها ونظرياتها

للفلسفة ومهمتها وتقزيم لوظيفتها   اختزالالرحمن بدوي عبدجزء بسيط وهو التحليل يراه 

 واأكثر من ذلك حيث حسبه يرى أن الوضعيين المناطقة وصل إلىبل يذهب في نقدهم 

وحجتهم في ذلك أن تحليل اللغة لوحده  كاف للجواب عن  ،أي مهمة للفلسفة إنكار إلى

في هذا الصدد  الإشارةشكلات الفلسفية فهم في نظره وقعوا في مبالغات فجة  وتجدر الم

فلاسفة " يؤكد أنأن عبد الرحمن بدوي يبلغ أوج نقده للوضعية المنطقية عندما  إلى
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لم يضيفوا شيئا جديدا في تحليلاتهم الفلسفية بل يرى أنهم ازدادوا خطوة الى "أكسفورد

   .1فعله أسلافهم راسل وفيجنشتاين ما إلىالخلف بالنسبة 

أثار  -علمي–من خلال ما تقدم نجد أن الوضعية المنطقية كاتجاه فلسفي معاصر    

  .رضومعامؤيد جدلا في الفكر العربي بين 

  .أسباب تبني زكي نجيب حد للوضعية المنطقية :لمطلب الثاني ا

زكي نجيب محمود على تبني المنهج   أجبرتإن من أهم الأسباب التي 

تعيش كل أشكال و أنواع  الوضعي المنطقي هي الحال المزرية و المتدهورة  التي

مة و المجتمع المصري بصفة الذي تعيشه الأمة العربية عا علمياللا التفكيرالتخلف و 

ظروف وعوامل مختلفة مثل عامل الاستبداد و الغزو  عدة  سبببوذلك ،خاصة 

و  م حرية الرأي وسلطة الماضي على الحاضراالصليبي و الحكم العثماني سابقا وانعد

وغيرها من العوامل التي كان سببها في ،التفسير المنطقي التفكير الخال من العقلانية و 

عية نفسية و أزمات فكرية اجتمامشكلات و ظهور  2الثقافيةالأوضاع الفكرية و تدهور 

  .مختلفة

فلقد كان للعلم في أوربا دور حاسم في جميع مجالات الحياة و أبعادها  

مما انطلق من خلفية أن العلم   المختلفة ولان زكي نجيب محمود عايش ذاك العصر

حيث اتخذ زكي نجيب محمود من المنهج الوضعي منهجا له في إطار  ،أساس التقدم 

يفهمه اقرب المذاهب الفكرية مسايرة للروح العلمية كما "ي لأنه يراه مشروعه النهضو 

على هذه النظرة العلمية  وبناء3"العلماء الذين يخلقون لنا أسباب الضارة في معاملهم

استهدف زكي نجيب محمود القضاء على مبررات التفكير اللاعقلي المتغلغل في الواقع 

العربي لينتهي إلى نتيجة مؤداها القضاء على أسباب التخلف و الجهل الذي كان سائدا 

ولقد رأى في ،آنذاك ومن أهم تلك الأسباب هي غموض الألفاظ و الخلط بين المعاني 

معالجة لذلك الغموض و الخلط التي تعانيه الأمة العربية كتيار لضعية المنطقية الو 
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ما  يعالج به هذه  كأنسبو نظرياتها  مبادئهاواهم ،فبلور رؤيته للوضعية المنطقية 

  .الأزمة الفكرية الواقع العربي بصفة عامة و الواقع المصري بصفة خاصة 

الوضعي لصالح الفكر  كما حاول زكي نجيب محمود أن يوظف المذهب

فلم تكن الوضعية المنطقية مجرد مذهب يتبناه  ،مام عبد الفتاح إمامإ يالتنويري على رأ

فلم يكن توجهه  "و يتبعه بقدر ما كانت منهجا يعتمد على النظرة العلمية ويدعو إليها 

للوضعية المنطقية يهدف إلى اعتناق مذهب فلسفي يعارض به المذاهب الأخرى بقدر 

ما كان عثورا على طريقة للسير ومنهج للنظر رأى فيه إصلاح الاعوجاج و التسيب 

  .1"الذي يشاهد في حياتنا الثقافية 

اتجاهات و يعارض  ،لم  يتبنى زكي نجيب الوضعية المنطقية فقط ليؤيد اتجاه

بل كانت تمثل له المخرج و المنفذ و الحل لمعالجة الأزمة الفكرية الخانقة المتمثلة في 

و حيث كانت الألسنة و الأقلام في نظرة ترسل كلاماإرسالا بحيث  ،التفكير اللاعقلي

يكون غير واضح و ينتقص إلى الثقة و الضبط في المعنى وهو يشير هنا إلى اللغة 

هذا ما ولد حقلا من الالتباس الفكري و شيوع الخرافة كأن ،الواقع عن  تعبرالتي لا 

نفسر الأحداث يغير أسبابها الحقيقة فلا نفسر المرض إلا بعلله البيولوجية كالجراثيم و 

رد المرض لأمور ميتافيزيقية فوجد الحل الوضعية نأن كبتعد عن التفسير الخرافي ن

عالجت مثل هذه القضايا لإسقاطها على اللغة بين التيارات التي ا المنطقية هي من 

  . 2وكشف التباس الفكري و اللغوي ،العربية لتفك الغموض 

ولان الوضعية المنطقية هي أكثر الفلسفات إيمانا بالعلم كما كانت تتصدر    

التي تتخذ من العلم وقضاياه و و التيارات الفلسفية العلمية المعاصرة في القرن العشرين 

الى دعوة  زكي نجيب محمود إلى  كل هذه الأسباب و إضافة ،ضوعا لها نتائجه مو 

بنى و يتتبع هذا المنهج الوضعي جعلته  يت،التمسك بالعلم كسبيل للنهضة العربية 

وما تمر به البيئة و الواقع العربي من تخلف وجهل و  ،تتعلق بالنهضة العربيةلأسباب 

إنني من اللحظة  " :أشار إلى ذلك قائلا تفكير و نظر غير عقليين وجمود فكري ولقد 
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التي اطلعت فيها على الوضيعة المنطقية شعرت بأنه إذا كانت الثقافة العربية في حاجة 

  1"إلى ضوابط تصلح لها طريقها فتلك الضوابط تكمن هاهنا أي في الوضعية المنطقية 

  تصريح زكي نجيب محمود بتأثره بالوضعية المنطقية -1

" كانت بداية اهتمام زكي نجيب محمود بالوضعية المنطقية بعد  قرأ محاضرات      

في مناقشة و تحليل هذا المذهب ومن ابرز الكتب الذي قراها و درسها كتاب " أير

الذي يلخص فيه اير اتجاهه الفلسفي ومنذ " اللغة و الحقيقة و المنطق " صغير عنوانه 

و يتبعها حيث 2ثر بالوضعية المنطقية يتبناها ذلك التاريخ اخذ زكي نجيب محمود يتأ

فما تلقيت الفكرة الأساسية في هذا الاتجاه حتى أحسست بقوة أنني خلقت لهذه " قولي

  .3"الوجهة من النظر 

قد أنتج وأثمر عن تأثره بهذا الاتجاه تأليفه ثلاثة كتب محورية هي زبدة رؤيته و 

ففي هذه  ،ونحو فلسفة علمية،الميتافيزيقاالمنطق الوضعي  بجزأيه وخرافة ،الفلسفية 

الكتب الثلاث عرض بكثير من الحماس نظرية التحليل المنطقي للغة وفكرة التحقق 

وفي كتابه المنطق الوضعي الذي صدر الجزء الأول  4التجريبي المميز للقانون العلمي

وهي دراسة منطقية من زاوية التجريبية العلمية و الذي صرح في  ،1951منه سنة 

واخذ يدعو له و يدافع عنه الوضعي من الكتاب ما يوضح اتجاهه مقدمة الطبعة الأولى 

أنا مؤمن بالعلم كافر بهذا اللغو الذي لا يجري على أصحابه ولا على الناس "حيث قال 

أو يقل بمقدارها تأخذ بنصيب من يكثر  الأمة تأخذ بنصب من المدينةان  وعندي،شيئا 

–و الوضعي المنطقي بصفة خاصة –ولما كان المذهب الوضعي بصفة عامة ...العلم 

هو اقرب المذاهب الفكرية مسايرة للروح العلمي كما يفهمه العلماء الذين يخلفون لنا 

إلى  أسباب الحضارة في معاملتهم فقد أخذت اخذ الواثق بصدق دعواه و طفقت أن انظر

  .5"ى مبادئ المذهب الوضعي أن أمحوه  ينشتى الدارسات فأمحو لنفسي ما تقتض
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ان يكيف الوضعية المنطقية وفق ما ما يتوافق  ولقد حاول زكي نجيب محمود    

لان البيئة تختلف و المجتمع يختلف ومما لاشك ،وخصوصيات ومقومات الثقافة العربية

زكي نجيب –بحيث تجعل دور النصير الأول  ،فيه أن المجتمع العربي له خصوصيته 

كما  ،للوضعية المنطقية تختلف نوعا ما عن دور الوضعي المنطقي الغربي–محمود 

لان الوضعي المنطقي المحدث "الفلسفة في الوطن العربي " يقول ابراهيم بدران في كتابه

في قد يختلف عن الوضعي المنطقي الاصلي من حيث الدور الذي يمكن ان يؤديه 

  1" مجتمعه

ولقد حاول زكي نجيب محمود تطبيق مبادئ الوضعية المنطقية على الواقع     

العربي مستهدفا في ذلك إخراج الأمة العربية من تلك الأزمة الحادة الناتجة عن طريقة 

فهو وان اختلفت سبل المعالجة والطرح و التحليل  ،التفكير وعدم دقة في الجانب اللغوي

–انه لا مخلص من هذه الأزمة سوى الدعوة إلى التمسك بالعلم التجريبي إلا انه اعتقد 

قال عنه   هذا الصدد،العربية وفي  للأمةفي بناء الصرح الحضاري  لاستثمارهوما ينتجه 

لحضاري في اك زكي نجيب محمود أن التجديد ر لقد إد "صارناللبناني ناصيف المفكر 

جديدة في المعرفة الإنسانية فحدد شروط الوصول العالم العربي المعاصر يقتضي نظرية 

و ادرك ان النهضة تحتاج إلى الاعتماد على العلم وعلى  ،إلى الحقيقةو التعبير عنها

فلسفة العلم فكرس جهده الفلسفي لشرح الوضعية المنطقية و نشرها بين دارسي الفلسفة 

  2"وغيرها من البلدان العربية  ،في مصر 

نجيب محمود إلى المنهج الوضعي المنطقي من خلال كما دعا زكي      

مقالات و  المحاضرات التي كان يلقيها على الطلبة في الجامعة وكل ما كتبه من صحف

الأمة  بناء  في و في بناء الحضارات  أهميته إبرازدعائم مكانة العقل و  وكتب لإرساء

ة من اجل النهضة العربية كل هذه الجهود  بذلها لتحقيق وتبليغ رسالة تنويري،العربية 

ورفض أن يتحول  ،فرفض كل ما يراه عائقا لها ورفض سلطة الماضي على الحاضر ،

كما انتقد الحياة الثقافية و الاجتماعية آنذاك و  ،القديم إلى مقدس يرفض فيه أي نقاش
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التي تفسر -مرحلة السحر–رفض أن تبقي تعيش في مرحلة تحت سلطة ميتافيزيقية

لأنه لاحظ القيم الأوربية القائمة على به و احترام الإنسان ما ،ر أسبابها الأشياء بغي

و القيادة في حين بقيت الشعوب العربية في حالة تدهور 1 الريادةو أهلها لتحتل  مكنها

 . وتخلف

 معالم الفلسفة العلمية -2

يعتقد زكي نجيب أن موضوع الفلسفة هو تحليل الألفاظ و القضايا التي يستعملها 

أي تحليل القضايا و الألفاظ من حيث هي تركيبات من ،العلماء في أبحاثهم العلمية 

خرجه لعل إخراجه من الكمون إلى تف ،رموز ترى أن كانت تنطوي أولا تنطوي على مبدأ

أي أن موضوع الفلسفة عند الوضعية المنطقية و كما ذهب  2العلن يزيد الأمر وضوحا

زكي نجيب محمود إلى ذلك هو تحليل عبارات و قضايا العلم من حيث الناحية المنطقية 

 البنية إذا كانت سلمية،أي نطبق عليها منهج التحليل المنطقي على عبارات العلم 

حليل وضعي المنطقي هي تو كما نجد أن مهمة فيلسوف العلم أو ال، أم لا المنطقية

الذي يستخدمها العالم في التحقق من فرضياته ومدى الألفاظ و قضايا و عبارات 

  3.مطابقة تلك الفرضيات الأولية  التي وضعها العلماء مع واقع التجارب المحسوس 

عند زكي نجيب محمود هي تحليل و توضيح ما يقرر 4إن وظيفة الفلسفة  

م أن يقرر و للفلسفة أن توضح ما يقرر انطلاقا من هذا إن حيث قال إن العل،العلماء 

زكي نجيب  محمود  بهفلاسفة التحليل و تحديد فلاسفة الوضعية المنطقية وكما اقتنع 

معنيون بتحليل العبارة من الناحية الشكلية أي اللغوية لا بالمضمون أي أن اهتمامهم 

أسس و مبادئ و قوانين القواعد المنطقية  ،ينصب على بناء العبارات متبعين في ذلك 

لان التحليل " منطق العلم " العامة التي تسري على كل للغات  بل إنهم معنيون ب

المنطقي لعبارة أو قضية معينة هو في نظر زكي نجيب محمود مستقل عن مضمونها 

لأنه يتناول صورة التركيب وما يربطها من علاقات إذ أن زكى نجيب محمود يتبع 
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تعنى  الأرسطيعلى التعبير  أوصوريا  أوالوضعية المنطقية التي تعالج القضايا شكليا 

  .1بالصورة لا بالمادة  

طرحه زكي نجيب محمود في مهمة الفلسفة متأثرا برواد الوضعية  نلاحظ أن ما

باخ الذي يرى بان الفلسفة هي إيضاح للمعاني عن طريق التحليل شناالمنطقية وخاصة ر 

ة هي التحليل المنطقي كل معارف أن المهمة الوحيدة للفلسف كار نابالمنطقي ويقول 

إيضاح كل واحد من هذه الأقوال  أقوال العلماء و أقوال الحياة اليومية من اجلو 

  .2العلاقات القائمة بينهاو 

إن الفلسفة العلمية في نظر زكي نجيب محمود  الذي تتخذ  من التحليل 

 و الذي  بواسطته يعتقد أنصار الوضعية المنطقية أن يتشبهوا ،المنطقي منهجا لها 

لأنهم ،بالعلماء وان يرتقوا في أبحاثهم إلى الدرجة العلمية حتى يصبحوا أشباه علماء 

فالفلسفة العلمية ،عون الولوج إلى عالم الأفكار العلمية يبواسطة التحليل المنطقي يستط

في نظره هي علمية لالتزامها بالدقة التي تشبه دقة العلماء في استخدامهم برموزهم 

ليتوضح لنا أن اعتماد الفلسفة العلمية على منهج التحليل المنطقي ليؤهلها إلى درجة  

اعتقادا منهم لأنهم و ،ا بالعلماء بهو العلمية في الدقة و الضبط طامحين في ذلك أن يتش

ان من خلال منهج التحليل المنطقي يستطعون الاطلاع على الأفكار والمعطيات 

إن الفلسفة هي كذلك علمية " العلمية الذي يطرحها و يعالجها العلماء في أبحاثهم

تكون  لالتزامها دقة تشبه دقة العلماء في استخدامهم لرموزهم لانهم يريدون لفلسفتهم أن

فهم  "شبيهة بالعلم بالمعنى الذي يجعل الفلاسفة يشاركون العلماء في موضوعات بحثهم

يبحث 3يريدون من هذه الفلسفة أن تكون مشابهة للعلم لكن ليس بالمعنى أن الفيلسوف 

في مواضيع العلم لان هذا ليس مجاله بل مجاله هو التحليل المنطقي لهذه القضايا 

  .العلمية
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سيسوقنا إلى تحديد 1ان استعمال التحليل المنطقي لقضايا نجيب محموديرى زكي 

لأنها لا تعنى بالمدركات العلمية و القضايا ،يجعل  منها علما  مهمة الفلسفة تحديدا

العلمية فحسب بل لأنها عندئذ ستنتهج منهج العلم والدقة و التحديد و الضبط العلمي و 

مية ليست فقط ذات صلة وثيقة بالعلم بل أن يرى زكي نجيب محمود أن الفلسفة العل

الفلسفة بالمعنى الذي أراده لها زكي نجيب محمود أن لا تورط نفسها في مجالات العلوم 

تخلق لنفسها مجالات غير مجالات العلوم بل يجعل من مهمتها الرئيسة  الخاصة ولا

أي "فلسفة العلم  "وهذا ما يؤهلها بان نطلق عليها،التحليل المنطقي للقضايا العلمية 

تصبح منطقا للعلم على رأي كرناب أو تحليل له وهدف هذه الأخيرة  هو التوضيح لا 

  2الجديدة الإضافة

انطلاقا من هذا تصبح مهمة الفلسفة العلمية هو توضيح المعاني الغامضة في    

  .قضايا العلم بعدة أوجه و جوانب  المجال العلمي وهذا يؤدي بالفلسفة أن تعالج و تحلل

  .ة اللغة عند زكي نجيب محمود فلسف :الثالثلمطلب ا   

 : تعريف فلسفة اللغة -1

فلسفة اللغة مجموعة مترابطة من الدراسات يعكف عليها  " :يعرفها محمود زيدان قائلا

أن من أسئلة و مشكلات تتعلق باللغة كما يقلقهم المناطقة و الفلاسفة تنشأ عن ما 

مسائل منطقية في بحث العلماء اللغويات حين تطورت علومهم ذهبوا إلى الخوض فيها و 

وظيفة فلسفة اللغة هي دراسة  إنمن هذا التعريف 3"تنشأ من أبحاثهم اللغوية ،أو فلسفية 

لسانيات (طع و القواسم المشتركة بين الأبحاث المنطقية و الفلسفية و اللغوية ط تقاانق

  ...). الدلالة ،علم ،

مبحث فلسفي جديد يهتم باللغة من  4فلسفة اللغة هي " بغورةكما يعرفها الزواوي 

ية كالتحليل المنطقي و ألألسني منظور فلسفي يعتمد على مناهج لغوية فلسفية أساس

  "التأويلي و 
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 :فلسفة اللغة عند زكي  نجيب محمود  -2

عية ضدافع زكي نجيب محمود عن الو  "فلسفة علمية  ونح" في كتابه         

و  هالفلسفة عبارة عن تحليل القضايا العلم وعبارات أنالطرح القائل  المنطقية و تبنى

الفلسفة تحسن صنعا لو عرفت على وجه  إندعوانا في هذا الكتاب " نتائجه حيث يقول

إذن دور  1"مجالها هو التحليل وحده وذلك يحقق لها صفة العلمية أنالتحديد و الدقة 

  .الفلسفة عند زكي نجيب محمود هو تحليل مفاهيم العلم 

فهي هذه الرموز التي  "تجديد الفكر العربي " اما عن اللغة فقد عرفها في كتابه 

   2"نتبادلها كلاما و كتابة وفق ضوابط ضبط تركيباتها و تصريفاتها 

و بناءا على هذا التعريف يتوضح لنا تأثير الوضعية المنطقية على زكي نجيب  

معتبرا  ،التي جعلته يرتكز على الجانب اللغوي على شكل رموز و صور لغوية ،محمود 

لقد تطرقنا بمفهوم فلسفة  ابة لرموز و القواعد التي تحكم على الكتا اللغة هي تركيب من

ه يعتبر ان التحليل المنطقي ينطلق من اللغة كما فعل اللغة عند زكي نجيب محمود لأن

  ناكما تطرق.ية و لذلك حدد طبيعتهافلاسفة الوضعية المنطق

  مبادئ الوضعية المنطقية عند زكي نجيب محمود.-3

   : نهج التحليل المنطقيم-أ

لتوضيح المعاني الفلسفة  اتخاذ أي :الفلسفة تحليل إنزكي نجيب محمود يرى   

هي اعتمادها على التحليل المنطقي للغة و ان دور الفلسفة هو بحث و دراسة المعاني 

الذي تتخذه و تتبناه الوضعية لان الطرح و التصور ،و وسيلتها في ذلك التحليل 

فالفلسفة حسب الطرح  ،3هو التقابل بين اللغة و العالم ،المنطقية و زكي نجيب محمود

نشاط او فاعلية  أنهاوزكي نجيب محمود هو  الجديد الذي طرحته الوضعية المنطقية 

 أنهاتوضيح المفاهيم التي تقع عند الناس بين الجهل التام والعلم التام بمعنى "مهمتها 
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الناس وهم على بعض العلم بها فلا هم يجهلونها كل الجهل ولا هم  تداولهايمفاهيم 

وها هنا يكون عمل ...... يعلمونها كل العلم فتتناولها الفلسفة بالتحليل والتوضيح 

  1"تدنو من تلك المفاهيم لتراها في تفصيلاتها ودقائقها إنالفلسفة 

هي تحليل المفاهيم  الأساسيةمهمة الفلسفة  أننستشف من خلال هذا النص     

وطرق لغوية  وبالدراسة التحليلية  أدواتمن خلال  إلايمكن التعامل معها  التي لا

المشكلات  إنومفاهيمها في بنيتها الداخلية  بل  معانيها إلىالمعمقة تصل الفلسفة 

وان المخرج من هذا المأزق هو الكشف ، للغة السيئالفلسفية نشأت من جراء الاستعمال 

 الكلام الغير مفهوم  وليس له معنى في الواقع لأن ،بواسطة التحليل المنطقي للغةعنها 

اقتضى منا شيئا فهو حذفها  وإذا دل على شيء مطلقايمن رموز ولا  أخلاطمجرد هو 

  2.من دائرة الكلام المقبول والسليم

الوضعية المنطقية وزكي نجيب محمود  أنصاروهذه الفكرة كثيرا ما نجدها عند          

مهمة الفلسفة عند التحليليين هي  إنومصدرها هو فيجنشتاين  الذي اعتبر  أيضا

نتيجة مفادها  إلىوسلاحه في ذلك التحليل المنطقي للغة مما يؤدي  الأفكارتوضيح 

الفلسفة لها موضوعها  أنالاعتقاد الباطل "  وأذهانناوفحواها ان نحذف من تفكيرنا 

تأخذ العبارة من هذا  أنهابل  ،بغير موضوع  فالفلسفة طريقة ،الخاص الذي تبحث فيه

وبناء على هذا فان 3"بل قد تأخذها من أفواه الناس في حياتهم اليومية،العلم او ذاك

الفلسفية عند زكي  الأبحاثوموضوع ،الأشياءوالكلمات لا  الألفاظهو  موضوع الفلسفة

نجيب محمود هو تحليل يميزه الطابع اللغوي والمنطقي لعبارات وقضايا العلم وهذه هي 

نفس مهمة الفلسفة عند التحليليين والوضعيين المناطقة العبارات التي يقولها العلماء 

 4ورموز رياضية وغيرها الذي عبارات العلم من عبارات لغوية،اي ويوضحها  تحليلا

 مبدأ من حيث هي تركيبات ورموزيحللونها  معاملهم وعلومهمو يستخدمها العلماء في 
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مهمة الفلسفة في نظر  إننجد  الأفكارعلى كل هاته  بناءو  .مدى ارتباطهاب التجربة

  .هي التحليل المنطقي للغة  زكي نجيب محمود

  القضايا الميتافيزيقية قضايا خالية من المعنى-ب

الى مناصرة زكي نجيب محمود للوضعية المنطقية وتمسكه بمبادئها  كما اشرنا سابقا

 رفض زكي نجيب محمود فلقد ،من خلال تأييده لموقفها العلمي والمنهج التجريبي 

 يقصي ويستبعد الميتافيزيقا قضايا الميتافيزيقا وذلك اتساقا مع مذهبه الوضعي الذي

حيث عرض موقفه الرافض للميتافيزيقا  "موقف من الميتافيزيقا" موضحا ذلك في كتابه

 إليهماانظر  أولصيدي  أولجعلت الميتافيزيقا  بنيها أكلتوكالهرة التي "فنجده يقول

 مايو صفلان ،يرتفع ان يكون كذبا كلاما فارغا لا لأجدها الوضعية المنطقية بمنظار

وز سوداء تملئ فهي رم الميتافيزيقا أما,بالكذب كلام يتصوره العقل لكن تدحضه التجربة

زكي نجيب محمود يعتبر  أنجليا لنا من هذا القول  يتضح1"الصفحات بغير مدلول

ولا  ،شيء معين  إلىيرمي  كلام فارغ لا أيقضايا الميتافيزيقا قضايا خالية من المعنى 

بالكذب كلام قريب من  نصفهلا يمكن أن  الان م،درجة الكذب  أوترتقي حتى لمنزلة 

 فهي رموز جوفاء فارغة لا -في نظره-وأما الميتافيزيقا ،تفنده التجربةلكن المعقولية 

  .تحتوي على اي مدلول

انطلاقا من مناصرته  من الميتافيزيقا محمودهذا كان موقف زكي نجيب      

غير  الصريحة للوضعية المنطقية  وتبني طرحها فالميتافيزيقا في نظره مجرد لغو لا

يجدي على اصحابه ولا على الناس  كافر بهذا اللغو الذي لا أنا"حيث يؤكد ذلك قائلا

 أيتبحث في الماورائيات  لأنهانجيب محمود فالميتافيزيقا مرفوضة في نظر زكي 2"شيئا

الحواس التي تعتبر مصدر  ولا تدركهمجال بحثها غير موجود على ارض الواقع الحسي 

   .بصفة خاصة 3،المنطقيةن بصفة عامة والوضعية يلكل معرفة عند التجربي
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يحوي القضايا  الأولالنوع نوعين  بالىولقد قسم زكي نجيب محمود القضايا       

والنوع الثاني يحوي القضايا التركيبية ومجالها  ،التحليلية ومجالها الرياضيات والمنطق

يمكن  بالكذب لا أوكم عليها بالصدق حيمكن ال عبارة لا وأي,لوم الطبيعية والتجريبيةعال

تدخل ضمن أن للميتافيزيقا  الأحوالبأي حال من يمكن  هذين النوعين ولاتدخل الى  أن

 أنيمكنها  فلا ،الكذب أوترتقي حتى  لتوصف بالصدق  فهي لا,هذين النوعين  دائرة

كانت تعالج المواضيع  فإذا,تعالج المواضيع ذات الطابع الرياضي  لا لأنهاتكون تحليلية 

 كما لا ،التي نسقطها على المواضيع الرياضية الأحكام الرياضية لحكمنا عليها بنفس 

استوجب  انطلاقا من هذا ،للتجربة لتصبغها بالطابع التركيبي قضاياها إخضاعيمكن 

  . 1حذفها من قائمة الكلام المفهوم والمقبول

تتجاوز عالم الحس  أشياء آي ةماورائيتعالج قضايا    الميتافيزيقا-تلك العبارات اهلان    

بالحواس كما  إدراكهايمكن  لا الأولوذلك لسببين  معنى أي تحويفهي في نظره لا

 لا)عند الوضعية المنطقية وزكي نجيب محمود(الذكر والثاني لان منطق اللغة  أسلفنا

المفردات التي لها تجسيد في الواقع الحسي وعلى شكل قوالب ومسميات  إلايقبل 

قضايا بما أن  أشباهانطلاقا من هذا فالميتافيزيقا هي مجرد  ،موجودة فعلا في الواقع

تعالج قضايا  أنهاوذلك انطلاقا من  قضايا الميتافيزيقا هي قضايا خالية من المعنى

  .2لوجدناها خالية من المعنى  وأن قمنا بتحليليها, غيبية 

وهو في هذه الفكرة متأثر  وهذا الخلو من المعنى مرجعه حسب زكي نجيب محمود 

منطق لغتنا  أن رأىالذي  –الذكر  أسلفناكما - للغة  السيئجنشتاين هو الاستعمال يبف

يساء فهمه وذلك نتيجة الخلط والغموض الذي ينتج عن استخدامنا للغة وهذا  هو منطق

 الميتافيزيقية والمشكلات الفلسفية الأسئلةنشأة  إلىفي نظر زكي  نجيب محمود ما أدى 

بمنهج التحليل المنطقي للغة يمكن  باستعانتناولكن  بالأساسلها  وجود لاأن  التي يرى 

من دائرة  وإقصائهااستبعادها و مشكلات  عنها من3تتفرع  الكشف عن هذه القضايا وما

ابعد من ذلك حيث قال ان القضايا  إلىبل ذهب ,الكلام المنطقي السليم والمفهوم 
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 الأبحاثدائرة  قضايا لذا وجب حذفها منأشباه  مجرد إلاالميتافيزيقية هي ليست 

وبناء على هذا يرى زكي 1يمت للواقع بصلة  تتحدث عن شيء موهوم لا لأنها،الفلسفية 

 لأنها الإنسانيةالميتافيزيقا وحذفها من دائرة المعارف  إقصاءاستوجب  هأننجيب محمود 

  .الأشياءالتي تمكننا من الحكم على  الملاحظة وأدوات أساليبتملك  لا

  مبدأ التحقق -ج

سلك التحقق كذلك  كما ذهب فلاسفة الوضعية المنطقية الى اعطاء اهمية بالغة لمبدأ

زكي نجيب محمود نفس الطريق حيث أولى أهمية بالغة لمبدأ التحقق كمعيار للتمييز 

ليكون في نظر زكي نجيب محمود مرجعا ومعيارا مهمته الجوهرية توضيح  ،بين القضايا

يمكن التحقق من صدقها  فان القضية التي لامبدأ التحقق  إلىفاستنادا , الألفاظمعاني 

يمكن التحقق  كانت كاذبة هي قضية ذات معنى والقضية التي لا كذبها وحتى ولو أو

المستوى التي  إلىحتى  ولا ترتقيكذبها هي قضية خالية من المعنى  أومن صدقها 

  .الكذب  أو 2م عليها بالصدق كنح أوتوصف فيه  أنيمكن لها 

جيب محمود ميز بين قضايا القضايا التحليلية والقضايا ن زكي أناشرنا سلفا  وكما

فالقضايا التركيبية  ، الأخرىالتركيبية لكن معيار التحقق لكل منهما يختلف تماما عن 

يمليه عليها الواقع التجريبي  كذبها عن طريق الحواس وما أوقق من صدقها حيمكن الت

يمكن  هذه القضية لا ،"هيدروجان وذرة اكسجان 3ذرتييتكون جزيء الماء من "كالقضية

التحليلية القضايا  إما,عن طريق الواقع التجريبي  إلاكذبها  أونحكم على صدقها  أن

كذبها انطلاقا من التأكد من عدم تناقض المقدمات مع  أوفيمكن التحقق من صدقها 

  4.النتائج

تقدم نجد أن البحث الفلسفي عند زكي نجيب محمود والوضعية  وبناء على ما

المنهج  أولمحك التجربة  إخضاعهيمكن  وهذا ماالمنطقية يتناول قضايا الخبرة الحسية 
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يف أما الموضوعات المنطقية كالاستدلال والتعر  ،التجريبي وموضوعها العلوم الطبيعية 

الفلسفية التي موضوعها القضايا العلمية  الأبحاثلمعالجة  الأنسب هيوغيرها ف.....

مبرره في  حسب وجهة نظر زكي نجيب محمود وذلك انطلاقا من نزعته الوضعية ويسوغ

الذي خصص لها فصلا كاملا في  1ذلك وهو تجنب الوقوع في الميتافيزيقا التأملية

هذا حيث يقول في "الميتافيزيقا المرفوضة  "بعنوان" موقف من الميتافيزيقا"كتابة

صر نفسها في التحليل المنطقي وحده وان تطرح كل حت أنالفلسفة  نختار إننا"الصدد

وليس ........ محاولة نحو وصف شيء في العالم وصفا ايجابيا تعتمد فيه على التأمل 

بل هو قائم على أننا  اختيارنا للمجموعة المنطقية وتركنا للمجموعة الشيئية تعسفا وجزافا

 كالإنسان الأشياءنترك  إنومن جهة أخرى ......تاما من جهة إنكاراا ننكر الميتافيزيق

  2"العلوم إلىوالمجتمع والتاريخ واللغة والطبيعة 

  والأخلاقيةموقفه من القضايا الجمالية --4

والجمال ليست بذات معنى  الأخلاققضايا  أن إلىأشار زكي نجيب محمود    

ولا تكون  ،كذبها أوفعل يمكن تجسيده للتحقق من صدقها  إلىتشير  لا لأنهاوذلك 

قيمة أخلاقية أو  إلىوأي لفظ يشير ،عمل إلىأمكن تحويلها  إذا إلاالعبارة ذات معنى 

 لما يراه في الإنسانليست جزءا من الواقع  وتظهر فقط عندما ينفعل فدلالته جمالية  

استبعاد التفكير التأملي من دائرة الميتافيزيقيا وهنا سعيا منه لتجاوز 3الخارجية  حداثالا

على فعلها تكون عبارة  ولا ينعكسفالجملة التي تدل على معناها  ، الإنسانيةالمعارف 

سلوك وعمل يسجله  إلىيمكن ترجمتها  والفكرة الواضحة هي ما،فارغة من المعنى 

فهي ليست ,عمل فعلي  أو 4سلوك إلىيمكن ترجمتها  عبارة لااي  و الواقع ويلاحظه

هذه العبارات  أمثالوالجمالية قد بين  زكي نجيب محمود  الأخلاقيةالقيم اماو ،أساساعبارة 

فكل عبارة يقولها قائل ليحكم على قيمة أخلاقية أو جمالية بأنها خير ،فارغة من المعنى

على الواقع تدل في  ولا ،ورغباته ميولا ته تعبير منه على  إلاهي  إذ,أو شيء جميل 
                                                           


،ز(� �-,: )��9د 1�%�,�
 .22ص،)�J] )� ا��,=
 24-23ص ص  )>Cر ���D،،ز(� �-,: )��9د 2
 .-ل-ص,���D  ،ز(� �-,: )��9د 3
4 Kا���� ��  �(

ت ا��R3-,� �� ��� ز(� �-,: )��9د،ا�Jر

�� وا���3ن وا/داب،ا����P�� �3ا��ط U�-ب ط ,ا��
 .127ص،ا���%$،2004،



����دز�� ���� ��� ا������ ا������                                     ا�
	� ا�����    

 

 

59 

شر  خير فيه ولا جمال كما لا لأن العالم الخارجي حسب زكي نجيب محمود لا ،شيء 

متكلم نحو فكل كلمات من هذا القبيل هي عبارات فقط دالة على شعور ال ،قبح  فيه ولا

  .رالعالم الخارجي لا أكث

  .ثقافة الأداء إلىطلب الرابع الانتقال من ثقافة اللفظ الم 

  :التقليدية قصور اللغة-1

النظر العقلي والتفكير  إلىلصريحة والواضحة ا دعوة زكي نجيب محمود إن        

تقصي  إلى الأخيركما دعا هذا ،يستطيع العقل تبريره  ورفض كل ما لا ،العلمي 

والفلسفية بكل أنواعها وتحليلها  الأدبيكالنقد  الأدبيةوفحص مضمون كل الكتابات 

لمبادئ ومعايير علمية ولغوية متأثرا بالنزعة  وإخضاعهاومعالجتها معالجة علمية 

منطلقا في ذلك من نقده للغة العربية  ،من موضع  أكثرالذكر في  أسلفناالمنطقية كما 

 ية التي لاالمجاز  والألفاظباعتبارها منذ القدم تعتمد على الخيال ، الأولىفي عهودها 

فقد رأى زكي نجيب محمود  ان اللغة ،تدل في الواقع على شيء يمكن تحديده أو تعيينه 

لم تكن أداة لتصل المجتمع العربي بمشكلات العالم الواقعي العربية لغة مثالية وأنها 

نجده في القصائد الشعرية القديمة مثل الشعر الجاهلي من التغني  وهذا ما ،الحسي 

يعبر عنها بلغة مثالية  لان الشاعر عندما يصف ظاهرة ما،بالمثاليات والخرافات الزائفة 

ولكن يمكن للشاعر أن ،يمكن تبريرها بمنطق العقل والواقع والعلم  فهذه الظاهرة لا ،

هذا الشعر في نظر زكي  ،الشاعر  أعماقة من نابع لأنها وميولا تهيبررها بعواطفه 

تمت للواقع  لا أشياءيمكن ان يكون كالميتافيزيقا التأملية التي تصف  ودنجيب محم

  .1بصلة

  ثورة تجديد اللغة-2

اقترح زكي نجيب محمود ,انطلاقا من انتقاده للغة العربية في تعبيرها المثالي    

يحسنوا  إنأفراد المجتمع العربي أراد  وإذاتجديد اللغة لكي تصبح واقعية وتجدي نفعا  

لذلك كان ,الدور  استوجب ذلك خلق لغة جديدة تكون مؤهلة لتقوم بهذاالتواصل بينهم 
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درجة أو مستوى من  إلىبلوغ ووصول  أرادوا إذاالعربية  الأمةلزاما على أفراد 

 والأفكار  الإحساساتهذه المدلولات اللغوية لتحليل يحسنوا والتقدم  فعليهم أن 1النهضة

 لست"محمود يقول زكي نجيب  الإطاروفي هذا  ،التي تنطوي عليها أو تتضمنها 

تكون بدايتها عميقة عريضة  أن إلاثورة فكرية كاسحة الرواسب  الأمممن  لأمةأتصور 

يتغير هذا بغير أن محال ,لان اللغة هي الفكر  ،تراجع بها اللغة وطرائق استخدامها 

 أنخلال هذا النص نجد  "طريقة استخدام اللغة علىينعكس هذا كله  فعندئذ..... تلك 

 أناستوجب عليها  النهضة الفكرية تحقيق أرادت إذاامة يرى ان اي زكي نجيب محمود 

لان اللغة ،تحدث ثورة في مجال اللغة أي تجديد اللغة كي تصلحها وتحسن استخدامها 

تطورت اللغة انعكس ذلك آليا  ما فإذا،في نظر زكي نجيب محمود هي  وجه الفكر 

  . 2"على الفكر  ومن ثم حدث التطور والتقدم 

العربية  الأمة أرادت إذاينطلق من فكرة فحواها انه  أنلقد أراد زكي نجيب محمود       

لان لهذه ،تنهض باللغة أولا ن وجب عليها أ,والتطور والنهضة العربية التقدم تحدث  أن

مستهدفا بذلك اداتية  الأولتواصل بالمقام أداة دور حاسم علاوة على ذلك فهي  الأخيرة

ذلك  إلىانطلاقا من سوء استخدامنا للغة كما ذهب  وان المشكل يظهر بل وينشأ،اللغة 

العربية فهم واستيعاب دلالات  الأمة أفرادكل  علىمن هذا الباب استوجب  3،فيجنشتاين

 إلىحد سواء لان ذلك يؤدي  علىومفاهيم ومقاصد اللغة من طرف المتكلم والسامع 

  .الإنسانيةتحليل  ومعالجة المعرفة 

عندما كانت تعتمد - قديما– الأولىبقد اللغة العربية في عهودها لقد بدأ بنقد اللغة        

 أنللغة العربية  أرادزكي نجيب محمود  أرادمن هذا المنطلق  ،على الخيال والمجاز 

 ،تنطلق من الواقع لتعالج نفس الواقع  أنوهي , إليهاتنهض كي تؤدي الوظيفة المناطة 

التصنع اللفظي  تجردت من إذا إلاوذلك لن يكون  وإيصالهاوالتعبير عن المعاني 

  .جاز هذا التعبير التي تخلق اللبس في الكلمات والغموض في المعاني إذاوالميتافيزيقا 

                                                           
 67ص،)�67 �
�5 ،ز(�اوي �2,�  1
 .206-205ص -ص �-C%C ا���� ا����� ,،ز(� �-,: )��9د 2

 ،ز(� �-,: )��9د  3�%�,�
 .19، ص)�J] )� ا��,=



����دز�� ���� ��� ا������ ا������                                     ا�
	� ا�����    

 

 

61 

لخدمة مشروعه النهضوي  اللغويةحاول زكي نجيب محمود تقويم المنظومة لقد     

لان اللغة هي الفكر  ،انطلاقا من تجديدها ومعالجتها لتفلح في فهم الواقع بل واحتوائه 

 بين  من وإطار إنسانيةظاهرة  وتعتبرعن بعضها البعض  1تميز الشعوبوهي من 

لذلك  ،تعبر عن الفكر  أداة وباعتبارها  إنسانيمجتمع  أوامة  لأيالاجتماعية  الأطر

 متأثرا ،ومعالجة الواقع الحسي  والضبطتتميز بالدقة  أنلها زكي نجيب محمود  أراد

انتقلت  إذابالواقع وحسب زكي نجيب محمود  -اللغة–بالوضعية المنطقية في ربطها 

  إلىاللغة من الزخرف اللفظي والترميق اللفظي والمجاز والتعبير عن المثاليات 

والعبارات بوضوح ودقة  حيث يقول في  للألفاظ والأنسب والأمثل الصحيحالاستخدام 

القرن  وأوائلأنه لايغيب عن نهضتنا الحضارية في القرن التاسع عشر "هذا الصدد

 أمريومنا هذا صحبتها بالضرورة نهضة في مجال اللغة فذلك  إلىقل أو العشرين 

النهضة اللغوية لها  إن ألاحظلكنني  ،مفر منه  محتوم في مجال التطور  الذي لا

 تنافس أنللغة العربية  أرادوااحدهما فطريق سلكه فريق من الناهضين  فأما ،طريقان 

النهوض باللغة  أنسلكه فريق ظن الطريق الثاني  وإما ،أدائهااللغة العامية في وسيلة 

  2"القديم بإحياءيكون  إنماالعربية 

 حسب -النهضة العربية استوجبت النهضة اللغوية أنلال هذا النص نجد خمن   

النهضة العربية تنطلق من ثورة في  أنبل ،في سبيل التقدم والتطور -زكي نجيب محمود

يحدث من  أنوهذا في نظره يجب  ،القاعدة اللغوية لإصلاحتجديد اللغة  مؤداهااللغة 

فلقد انطلق من مقدمة تطور اللغة  ،التقدم والتطور  إحداثباب الضرورة مستهدفا  بذلك 

العربية لن تحدث  الأمةويرى زكي نجيب محمودان .نتيجة تطور الفكر  إلىيؤدي حتما 

تخلصت اللغة العربية من قيودها اللفظية وتغيرت لتصبح اداتية تخدم الواقع  إذا إلا

بناءا على هذا وجب ان نصقل ونجدد اللغة  ،الحسي وهذا مانلمسه في اللغة العامية 

لتؤدي مهامها في العربية كي تؤدي مهامها وهي التعبير وفهم الواقع للنهوض بالفكر 
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فارغ  أجوفتوصيل المعاني وارتباطها بالواقع كي تحمل وتؤدي دلالات مفيدة لا زخرف 

  .الدلالة1من 

  :تطور اللغة العربية مرهون بشرطين اثنين  أن ذهب زكي نجيب محمودولقد 

  .وفصاحتها من جهة  الأدبيةعبقريتها  على المحافظة  : الأول

تواصل  أداةلديها وظيفة ازدواجية من جهة  أي الأولتكون اداتية في المقام  أن : الثانيو 

العربية وتحقيق النهضة العربية  وبالأمةتوصيل لتنهض بالفكر  أداة أخرىومن جهة 

تطور اللغة العربية تستهدف تحقيق مسعى ومطلب  أنمن هذا الباب نجد .المنشودة

تواصل  أداةالعربية وتكون  الآمةتؤدي وظيفتها في سبيل نهضة  أنفكري يساعدها من 

 الثورة في و مجرد وسيلة لترنم المترنمين  وترتبط بالواقع لا الأفكاروتوصيل للتعبير عن 

اللغة تدخل الشعوب العربية في عصر التفكير العلمي منطلقا في ذلك كما اشرنا تجديد

والذي تميزت بجمال عباراتها بدل الاهتمام  الأولىسابقا بنقد اللغة العربية في عصورها 

  . الألفاظتؤديه هذه  أنبالدور الذي يجب 

العربية النهوض لابد لها من الانطلاق من الأمة  أرادت إذاوحسب زكي نجيب محمود  

 الأمموجه التفكير وأداته ولغة الفكر ووسيلة بين التواصل بين  باعتبارهاتجديد اللغة 

لها نفعا  أنزكي نجيب محمود ى رأفي ذلك بالوضعية المنطقية التي متأثرا ,  2والشعوب

تستهدف منهجها  وفقه لأنهاالعربية في نهوضها العلمي والفكري والثقافي  للأمةعظيما 

  .عن المعنى 3يصونه من الانزلاق في سياق اللفظ الذي يلهينا  ضبطاالقول  بضبط

  الفعلثقافة إلىالانتقال من ثقافة اللفظ -3

 يميز العصر الذي نعيش فيه هو بروز ما أنزكي نجيب محمود  إليهذهب  هذا ما    

في العالم الذي يمثل بالنسبة  والأخير الأولدور الفاعل  الإنسانثقافة جديدة يحتل فيها 

, حيزا للتجربة والعمل لا مجالا للتأمل والنظر المجردين اللذين لا صلة لهما بالواقع  إليه
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, ولان التجربة والعمل في الواقع الحسي يمثلان المرجع والمعيار الوحيد لكل الحقائق 

العربية الانتقال من  الآمةلى أفراد ع أيهي ثقافة الفعل لا ثقافة اللفظ  إذن,فالثقافة 

الذي تمثل فيه التجربة  1ثقافة الفعل إلىتجدي نفعا في الواقع  لاالتي  ثقافة اللفظ

استنادا على هذا المفهوم للفكر , المرجع الوحيد للاقتراب من الحقيقة والتطبيق العملي 

العربية من ورطتها  للأمةمخرج  وأدرك زكي نجيب محمود أنه لا أيقن, والعصر 

من خلال مشروع حضاري جديد يأخذ بحقائق العصر من جهة ويرتبط  إلاالحضارية 

,  أخرىبمسيرته الثقافية والاقتصادية والعلمية والسياسية والاجتماعية المتجددة من جهة 

منطق  بإتباع إلايتحقق في نظر زكي نجيب محمود  وذلك لان المشروع الحضاري لا

التغيير الشامل لكل مجال من وفكر عربيين وبثقافة عربية جديدة تأخذ على عاتقها 

العربي طريقا واضحا وجديدا  الإنسانمجالات الحياة العربية المتدهورة  وترسم أمام 

  2تجديد نظرته لنفسه ولعصره إلىوعيه وصولا  كفيلا بتغيير فكره و

كان من أبرز العوامل التي رآها زكي نجيب محمود مساعدة  في تحقيق التطور       

وهما يصبان في قالب واحد في حال -كما أشرنا -والتقدم عوامل تجديد اللغة والمنهج

تجديدهما مستهدفا العلم باستخدام المنهج التجريبي الذي يقود الى التقدم العلمي 

ثم تجديد اللغة من لغة الشعر والتصنع اللفظي  ,والتكنولوجي الداعي النهضة والتقدم 

وأن التجديد يجب أن يمس هذان العاملان لكي ،إلى لغة العلم والقصد في المعنى 

وفق  وعلى هذه الخطى نضمن الاتساق  والتماشي ،تتحقق النهضة العربية بكل أبعادها

  .ما تقتضيه الحضارة المعاصر

  د من الميتافيزيقا بحث الثالث موقف زكي نجيب محمو الم    

الذي احدث موجات هجوم وانتقادات  1953ان كتاب خرافة الميتافيزيقا صدر عام     

لاذعة كان اشدها تطرفا ضده اتهام زكي نجيب محمود انه خارج عن الدين الاسلامي  

 بعد ما يصدر كتابه ادفع زكي نجيب محمود ذا مه الأخلاقيةوانه تنكر وتجاهل القيم 

 الميتافيزيقاخرافة "تسع أو عشر سنوات طبعة ثانية لنفس الكتاب إلا أنه عدله من يقارب 

                                                           
1 �%���� D�/اC@  , ن��
�� ا����,� �� ا��P513ص,ا���2%�ا�. 
2 C@ D�/ �%�� .514ص,��D)�67  ن،��



����دز�� ���� ��� ا������ ا������                                     ا�
	� ا�����    

 

 

64 

ويتضمن مقدمة جديدة حاول شرح فيها الافكار غمضت "موقف من الميتافيزيقا"إلى

وأما لسيطرة لافكار  ،وخاطفة وذلك لاكتفاء القارئين قراءة مستعجلة،حقائقها عن القراء

لانه اختلط ،بوسبب الهجوم على الكتا،سوء الفهم أدت بهم الى مسبقة على أنفسهم

هذا ما أدى بزكي نجيب محمود للدفاع ,بين فلسفة ودين افخلطو ،الامر على الناقدين 

  1.وتوضيح الامر عن دينه

لكنه  ،أن زكي نجيب محمود رفض بداية الميتافيزيقا بشكل كلي  وكما أشرنا سلفا       

الى التمييز بين ميتافيزيقا ،لة رفض الميتافيزيقا بشكل كامل حغير وعدل موقفه من مر 

والميتافيزيقا  هي الميتافيزيقا النقدية والميتافيزيقا المقبولة مقبولة وأخرى مرفوضة

حيث نجده يحدد موقفه في كتابه قصة نفس ،المرفوضة هي الميتافيزيقا التأملية

فإذا كنت تصرف ،وأبقي على الاخرإنني فرقت بين نوعين لارفض نوعا منها "قائلا

يورطك فيما ليس له معنى  من خافيات عن الحواس فذلك ما قد عما وراء الاشياء حديثك

عما استتر وراءها من  معينة لتكشف وراء تركيبة لفظية أما ان صرفت الحديث عن ما ،

أن يتعمق فهمه للعلم  ومشروع بل ضروري للفكر إن أراد مضمرة فذلك مقبول،فروض

يرى الميتافيزيقا المرفوضة نجد أن زكي نجيب محمود  انطلاقا من هذا النص".2وقضاياه

تقع تحت عالم الحس لا فعلا ولا  تتحدث عن كائنات لا هي مجموع العبارات التي

حيث قال إننا "موقف من الميتافيزيقا"فيزيقا في مؤلفه وقد شرح موقفه من الميتا،إمكانا

ا الميتافيزيقا بمعناها التقليدي أي بمعنى نهاجم وثناياه أنناسنرى في غضون هذا الكتاب 

تقع في عالم الحس كالمطلق والجوهر والشيء في ذاته  البحث في أشياء لا

  3غيرهاو ......

فهي مشروعة ومقبولة  أما الميتافيزيقا النقدية التي تقضي بتحليل القضايا العلمية      

من هذا الباب فقد دعا زكي ،بحث في قضايا العلوملانها نافعة ومفيدة في الدراسات وال
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يقع تحت عالم الحس  لا كل ما بشكل واضح وصريح لرفض والغاء نجيب محمود

  1وحذفها من عالم المعرفة الصحيحة

 الميتافيزيقا التأملية لعدة أسباب نذكر من بينها أولا ويرفض زكي نجيب محمود       

بناء لتزعم أنها تصور أنها تصور  إقامة وتتخطى مجردلان الجملة الميتافيزيقية تجاوز 

وهنا نجد موضع الخطأ فيها كأن نعلل الاحداث بغير ،الكون كما هو موجود بالفعل

 رأسبابها مثل أن نعلل موت المسافر بنعيق الغراب الذي فوق سطح الدار ليلة السف

ثالثا و  دمه أمرا مستحيلتجعل من التحقق من الصواب أو ع وثانيا لان قضايا الميتافيزيقا

يكون لها معنى  في  لا ى حدودلدائما ع لمتلان الميتافيزيقا التأملية عباراتها تش

تمل الصدق أو حفإذا قسمنا الجملة الى ثلاث صادقة أو كاذبة أو أنها  ت ،مجالاتها

الخير غاية "وجدنا الجملة الميتافيزيقية لا تندرج تحت اي قسم مما ذكرنا مثل  ،الكذب 

  2لاهي تحليلية ولا هي تركيبية ولاهي صالحة للحكم عليها بالصدق أو الكذب"الوجود

تعتمد في تأملها  وانتقاد زكي نجيب محمود للفلسفة التأملية انطلاقا من أنها لا        

الذي بأدوات الملاحظة والتجربة  جربة على عكس العلمالت على الملاحظة ومحاضر

وعلى  -يفعلون لا ن يقولون مايالفنان و فالمشتغل بالفلسفة التأملية مثل الشعراء ،الحسية 

يكون في نفس الشاعر أو الفنان وهذا  يقولون كلاما مرجع الصدق فيه–العكس العلماء 

النقطة الجوهرية يتضح الفرق بين وفي هذه  يمكن أن يحدث في الطبيعة الخارجية ملا

, يمكن تجسيدها على أرض الواقعلاوأقوال الشعراء التي  كلام أقوال الفلاسفة والعلماء

العلماء  الى خارج عكس ،فحين يتجه الفلاسفة التأمليون الى داخل وعمق انفسهم 

 الاحداث يصيغونها على شكل فيها الظواهر ووا ليدرس الى ظواهر الطبيعة انفسهم

الملاحظة يستدلون بمنطق  فإنهمقوانين والعلماء  عندما يدرسون ظواهر الطبيعة 

فالشعراء  النظر العلمي العقلي لا الوجداني الذي يمكن أن تبرره العاطفةو والتجربة 

  .3خليدا نفسهم منطقا ذاتيا يصنعون لا
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المنطقي، كما  الوضعيلقد كان اهتمام زكي نجيب محمود منصبا على الفكر 
وهو هدم الميتافيزيقا وتبني . تناولنا في الفصل الثاني، فلقد بدأ مشروعه بهدف واضح

 القضاء على اللا. التحليل النقدي منهجا وسبيلا للفكر العربي مستهدفا من خلال ذلك
ية معقول ومبشرا وناشرا بهذه التيارات الجديدة التي أرادها كبديل عن الثقافة التراثية العرب

المصرية بشكل خاص والعربية بشكل عام ويمكن اعتبار هذه المرحلة بأنه بمرحلة 
لان دعاة الاتجاه العلماني يدعون  هالدعوة إلى الوضعية المنطقية الرافض للتراث وقيم

  .تخلفال إنتاج إعادةعن التراث بايجابياته وسلبياته لأنه لا يمثل لهم سوى التخلي إلى 
ودوافع ظهوره ونشأته، لم خصائصه . فلسفي غربي معاصر له ولأن الوضعية كاتجاه

الوضعية المنطقية  بإهمالحظ ن العربي ولأن زكي نجيب محمود لاتلق رواجا في الوط
انتقل زكي محمود إلى مرحلة التوفيق ما بين القيم ف الإنسانيلبعض جوانب الفكر 

لدراسة التراث بتفكيره العلمي، ولقد  هالروحية والفكر التجريبي وهذه المرحلة هي مدخل
إلى أن زكي نجيب محمود في  الإشارةقدم محاولات جادة لدراسة التراث إلى كما وجبت 

دراسة التراث إلى مرحلتين، مرحلة الوضعية المنطقية حيث ل همسار  نقسم  دراسته للتراث
وفيق بين القديم تكان يتبنى النموذج الغربي ويرفض الموروث الثقافي القديم ومرحلة ال

  بناء على هذا يمكن طرح السؤالين والجديد
 هو موقف زكي نجيب من التراث في مرحلة التي تبنى فيها الوضعية المنطقية؟ ما -1
 ؟الأخيرةما هي أسباب انتقاله إلى النظرة التوفيقية؟ وكيف كانت هذه  -2
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  مرحلة البتر التام للتراث: الأولالمبحث 

عن  الإعراضإن مرحلة البتر التام للتراث عند زكي نجيب محمود هي مرحلة   
أو  ا التراث ورفضه وإحداث قطعية معه وعدم الاهتمام به وهذه نتيجة كانت انطلاقته

مقدمتها هي انصرافه التام إلى الثقافة الغربية بل وانبهاره بها وظل في هذه المرحلة 
هو : تدريسه الأوربيدراسته وهو طالب والفكر  الأوروبيالفكر و ".... أعواما ما بعد 

والمذاهب في  الأعلاممسلاته في أوقات الفراغ وكانت أسماء  الأوربيوالفكر  أستاذ
فية مفككة متناثرة كالأشباح الغامضة يلمحها وهي طا أصداءالتراث العربي لا تجيئه إلا 

   1"على أسطر الكاتبين
على الفكر الغربي ومتأثرا بالمذهب  منكباانطلاقا من أن زكي نجيب محمود كان 

أن يرى سلبية لأنه وتماشيا اتجاهي العلماني نظرته كانت  تهالوضعي نجد أن نظر 
ليس إلا، حيث نادى للتخلف يمثل له الماضي ومدعاة التراث بإيجابيات وسلبياته 
 أن كي تستطيع الأمة العربية النهوض، أ والأقدمين الأجدادبإحداث قطعية مع تراث 

لذا نجد زكي نجيب يرفض ا نهضته تتقيم الأسباب الذي وضعتها أوربا عندما حقق
  .التراث ويرى أنه يخص حياة الأسلاف

واستبعاده بل تجاوزه لأنه كان يصلح لزمان الأولين ومشكلاتهم  إلغاؤهلذا وجب    
لزاما علينا  لها تغيرت المشكلات لذا كان الراهن تغيرت الظروف وتبعالكن في الوقت 

ومن باب الضرورة أن تتجاوز التراث من أجل النهضة ومسايرة العصر، لكي نعاصر 
حاضرنا ونحل مشاكلنا، انطلاقا من حلول تماشي مع معطيات الواقع ومشكلاته وطبيعة 

حسب زكي النموذج الغربي  وأتباع إقصاءهمواضيعه وهذه الثورة على التراث ومحاولة 
من سلطان الماضي على الحاضر لأنه بمثابة 2نجيب محمود فتمثل في التخلص 

فعلت أوربا سيطرة الأموات على الأحياء وداعيا إلى الاكتفاء بكتاب الطبيعة المفتوح كما 
في نهضتها بل ذهب إلى أبعد من ذلك في مرحلة من مراحل حياتي إلى حد الاعتقاد 
أنه لا أمل في حياة فكرية معاصرة إلا إذا بترنا التراث بترا وعشنا مع من يعيشون في 

وبناءا على هذا نجد زكي نجيب " عصرنا علما وحضارة وجهة نظر إلى الإنسان والعالم
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ر بحضارة الغرب المتقدمة و المعاصرة لدرجة أنه يدعو إلى قطع محمود معجب ومنبه
عنه والاقتداء بالثقافة الغربية من أجل معايشة العصر التخلي الصلة بالموروث القديم و 

علما وحضارة من أجل التقدم والتطور فاعترافه صريح واضح أن نظرته سلبية إذ أراد 
النهضة ويمكن أن نسمي هذه المرحلة تجاهل التراث وتبني النموذج الغربي من أجل 

  .لتراثابمرحلة البتر التام 
ولكن زكي نجيب محمود لا يترك هذه المرحلة التي تمثل نظرته السلبية والرافضة 

من ثقافة أوربا  بشيء إلماميهو الخبيء ربما كان دافعي " للتراث بدون تعليل فيقول 
أعداء  –قيل بحق  -تاما والناس كما  وأمريكا وجهلي بالتراث العربي جهلا كاد أن يكون

واطلاعه الواسع ثقافة  الإسلامي من هذا المنطلق أي جهله للتراث العربي 1" لما جهلوا
الغرب برر زكي نجيب محمود موقفه الرافض للتراث، لأنه لم تكن معرفته به إلا معرفة 

أنه كان يفتقد أن الحضارة وحدة لا تتجزأ فأما أن نقبلها . قليلة ويبرر هذا الموقف أيضا
  .2كليا أو نرفضها كليا

" ريد في قولهربرتبهإن موقف زكي نجيب محمود من التراث يحدده باستشهاده 
إنني على علم بأن هناك شيئا اسمه التراث ولكن قيمته عندي في كونه مجموعة وسائل 

استحدثناه تقنية يمكن أن نأخذها على السلف لنستخدمها اليوم ونحن آمنون بالنسبة لما 
إن الحالة التي يعانيها العالم اليوم في نظره كافية للدلالة على مدى " جديدة طرائقمن 

في حل مشكلاتنا والصور التي يطالبوننا . ا تستطيعه الصور التقليدية أو اكاديميةم
اليوم أن نحيطها بالتسجيل والتقديس لأنها هي التراث أي أن التراث في نظرة أحداث 

لا تنفع في معالجة الواقع اطلاقا أو كما قال عنه زكي نجيب . ماضية جوفاء فارغة
  3يةمحمود جثة بال

في وجه الحركة وتقدمها  عثر نجيب محمود أن التراث يقف حجرة كما يرى زكي
لا  وميتةأي مجرد عادات وتقاليد وطرائق نظر ماضيه . باعتباره شكلا من المضامين
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تمت للواقع بصلة مشيرا بذلك التراث هو روح الماضي التي لا يمكن بأي حال من 
  1زمانه وفات  ولّىفي الواقع أي  تحيياأن  الأحوال

محاول زكي نجيب محمود  أنمغربي  أكاديميهو  و يرى سعيد بن سيعيدكما 
ة تصفي بأنها الإسلاميتقصيت للفكر العربي  بأنها الإسلاميفي رفضه للتراث العربي 

عملية  الماضي ساعيا نحو فلسفة إلغاءجاعلا الحداثة في  الإسلاميللفكر العربي 
خطير وسلبي يتجذر .عيد بن سعيد ر سفي نظالموقف الميتافيزيقا وهذا ترفض خرافة 

  2نفسه لمحاربتها جنديسقط في النزاعات اللاعلمية الذي  تاليالوب الأعماق إلىفيه الدين 
لتبنيه انعكاسا إلا إن نظرة زكي نجيب محمود كانت سلبية ورافضة كما أشرنا وليس هذا 

تطبيقها على النموذج الغربي بشكل كلي المتمثل في الوضعية المنطقية الذي حاول 
  .الفكر العربي

وهذا الموقف الداعي للوضعية المنطقية ومن الوافد الغربي على حساب التراث 
يكون على زكي نجيب محمود قد أخذ بأفكار مسبقة دون مراعاة التربة التي نشأت فيها 

 إبراهيمالوضعية المنطقية وبالتالي وقع في التقليد الذي أراد التخلص منه حيث يرى 
مجالها لفلسفة كلها في نطاق ضيق هو التحليل المنطقي فقط أي قلص حصر ا

ومواضيعها ودائرة أبحاثها ودراستها وأن الوضعية المنطقية بهذا الفهم للفلسفة تساهم في 
  3القضاء على خصوبة الفكر الفلسفي وتنهي في النهاية إلى قفل الفلسفة نفسها

والحق أنني لم أبدا حياتي  يقول  " قصة عقل" هونجد زكي نجيب محمود في كتاب
الحياة أرى لا  وأعواما أعوامابل لبثت ,الستينات  أواسط إليهالفكرية بالرأي الذي تحولت 

حضارة العصر  أبدعوامن  يحيياهاصورة واحدة هي الحياة كما  إلا القومية المزدهرة
لسائر  درجات التحضر أصبحتوفنونه ونظمه ولهذا فقد بعلومه فهناك ولد العصر 

كذا كان  ه...بعدها من الطراز الغربي القائم  أوتقاس بمقدار قربها  إنما ،الشعوب 
في  إي" يعرف حيطة ولا حذر الرأي عندي حتى بلغت فيه حدودا من التطرف الذي لا

يرى الحياة  لا) رفض فيها التراث بشكل كليالمنطقية الذي فترة تبنيه للوضعية المنطقية 
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ن درجات التحضر أمريكا بل كان يعتقد أصورة واحدة هي حضارة أوربا و المزدهرة إلا 
ود بل ممحنجيب  زكيتقاس، بمقدار قربها او بعدها من حضارة الغرب هكذا، وصف 

له الذي لا يعرف فيه الحيطة قوله نه قد بلغ فيه حدودا من التطرف على أبل صرح 
( النموذج الغربي  إتباعى نجيب محمود إل من التطرف دعا زكيالحد  والحذر بهذا

 بإتباعلأنه كان يعتقد أن وتبرا الموروث الثقافي القديم وتبره ) والتخلي عن التراث
الترديد  الا هوالتراث ما إتباع وان 1النموذج الغربي كليا سيقود إلى التقدم والمعاصرة

  .فالتخل إلالا طائل من ورائه الماضي اجترار و 
ي نجيب ن زكأ" أفكارراء و آ" همرادفي كتاب كما يرى المفكر المصري سعيد

و تناسى و نسي أاصرة عمحمود لم يكن صواب حين سجن نقسه في العقل و الم
زكي  إنالتي تبنت منه حيت يرى ) التراث ( تربة الوجدانفي  الأصيلةوتجاهل جذوره 

حيث  2علما وحضارةالغرب  لإتباعدعوته  في متطرفانه كان نجيب محمود قد صرح أ
صانع  لأنهوالغرب هو العصر ....الغرب بثقافة الاقتداء  إلىعوت د ني حين إن"يقول

 الأمر إلىعندئذ نظرت  لأننيكنت في تلك الدعوة على كثير تطرف ...حضارة عصرنا
 الأخراليوم لكنني الجانب  إنسانجانب العصرية التي لابد فيها لكل  جانبا واحد هو

هويته الخاصة التي صنعها  علىمعاصر  إنسان إيالذي لابد منه كذلك حفاظا من 
  " أخرجانبا  3وتمهلالثقافة المنشودة نظرة مبتورة تثبت جانبا  إلىتاريخه فجاءت نظرتي 

خذ بالثقافة بنظرته المتطرفة إلى الأد ب محمو هذا اعتراف زكي نجي
بتركه والتخلي عنه فضه ونادى ث الذي ر على حساب الترا) ر التراثدعوته لبت(الغربية

ونجد هذه النظرة عنده عندما  لا ينفع في معاينته الواقع والعصر بل وبتره لأن في نظره
على التراث العربي الإسلامي فهي كان يتبنى الوضعية المنطقية الذي حاول تطبيقها 

و ليس له ارتباط في الواقع ولقد صنف زكي تقضي كل ما ليس له علاقة بالواقع أ
نظرة عندما كان من ، نجد هذه الوإقصائهالتراث في هذه الخانة لهذا نادى بتركه  محمود
المنطق "الوجداني، حيث ألفالتفكير العلمي وانصاره بعيدا كل البعد عن الجانب  أشياع
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التراث موقفه الرافض ليشكل معالم  "علميةوفلسفة ونح""الميتافيزيقياوخرافة "الوضعي
  .1لثقافي القديم الشرقي والقومي والانحياز لثقافة الغرب بكل معطياتهاالموروث او 

  نحو قراءة جديدة : المبحث الثاني

  التراث نقال زكي نجيب  محمود الى أسباب ا: المطلب الاول

من خلال . ن يروج للفلسفة للوضعية المنطقيةلقد أراد زكي نجيب محمود أ
كثر من موضع بحيث كان يستهدف من خلال ذلك ومقالاته في أ لفاتهؤ وم كتاباته

هذه نظرته للوضعية  الأوربيةالوصول الى فلسفة علمية تضاهي الفلسفة العلمية 
قطيعة معه لأن ال إحداث إلىبل يدعوا  المنطقية أما نظرته في هذه المرحلة فهو يرفضه

ي عامة وللوضعية كلي لنموذج الغرب جه بشكلالنهضة والتقدم في نظره هو التو سبيل 
ينفع لأحداث المنطقية خاصة لأن التراث والماضي لا ينفع لبناء نهضة بقدر ما 

 .ماضية
عبية ولا حتى الش الأواسطلمقلق رواجا واسعا عندا لا من ن الوضعية المنطقية ولأ

الأفكار الكثير من المفكرين الذي لا يتأثرون ب ل من طرفمن الطبقة المثقفة أي تقب
مود نجيب محزكي  ثر هذا الأمر فيلا بعد تحليلها وتمحيصها جيدا ولقد اْ الجديدة إ

 إلىلى تدوين فلسفة علمية والدعوة والضيق، مما دفع به إ فاستشعر نوعا من الضجر
دا يحالمنطقة، لكنه لم يدعم من طرق الآخرين فقد كان في الميدان تقريبا و الوضعية 

 2لغير قارئيتكلم بغير سامع ويكتب 
عن الغرب  أخذهاالتي  أفكارهوانطلاقا من هذا قام زكي نجيب محمود بتغيير 

، لقد حدثت البحتقامته بالغرب، حيث كان منصبا على الفكر الوضعي المنطقي إ إثناء
بالثقافة العربية بعدما استشعر  الاهتمامنجيب محمود نقلة فكرية، فانتقل إلى لزكي 
 الأخيرةالوضعية المنطقية لبعض جوانب الفكر الاسلامين فتغير فكره اتجاه هذه  إهمال

د استخدامه ل مالا يمكن اخضاعه لمعيار التفكير العلمي التجريبي عنبعدها حذف ك
 أبعدهه نأ أوضحفي المجال العلمي فقط كما  د تطبيقهلهذا المنهج فقد نوه أنه كان يري

  3الأخيرعن المجال الديني بل رأى استحالة تطبيقه على هذا 
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لى فؤاد زكريا، أنه من بين أهم العوامل التي دعت بزكي نجيب محمود إلقد رأى 
العربي بعد زمة التي مست العقل هي الأ الإسلامياث العربي الاهتمام بدراسة التر 

يق يسلكه يمين تراث طر  يبحث عناح زكي نجيب محمول فر )  1967نكسة ( هزيمة
محمول  زكي نجيبانكب  ولين العريق والحضارة الغربية المعاصرة فقدسلاف والأالأ

ما يقارب عشرين على هذا الحال  على الفكر الغربي حتى ظن أنه لا فكر سواه، وظل
امعة الكويت، هذا ما حفزه ثناء عمله في جأ والإمكانياتعاما إلى أن أتيحت له الفرصة 

نكباب في دراسة التراث يداوم فيها على الا أعوامتكريس من حياته خمسة لى إودعاه 
ها وأفكار أعلن بآراءالخروج ولا لديه واستطاع من خلال اطلاعه وقراءته الذي ظل مجه

بية بعد ن الأزمة كانت تعاني منها الأمة العر وهذا يعني أ"العربي الفكرتجديد  "في كتابة 
جيب ل تلك الوقفة التي وضع فيها زكي نساسيا من عوامكان عاملا أ 1967الهزيمة 

لو أمعنا الفكر قليلا لما وجدنا أدنى تعارض بين الوجه  "محمول موضع الاختبار
 .عامي الالشخصي والوح

  1".....الأيامزمة التي تشغل عقل كل مفكر عربي واع في هذه الألتلك 
تحول زكي نجيب  مصري حسن حنقي ثلاث افتراضات نفسركما قدم المفكر ال

  :وائل السبعينياتمحمول في أ
وبعده  1968 لى جامعة الكويت في سبتمبرهرة إتقال من جامعة القاالان: الأول

قل بأمهات الكتب جامعة الكويت التي تعكتبته العلمية الخاصة ووجود مكتبة على م
م يكتشفه من قبل ولم ل.التراثية، مما جعله يعيش وسط تراث جديد عربي بالنسبة له

  وشغفيتعود على التعامل معه من قبل مما حفزه وشجعه على قراءته بدراسة 
 ةلى المرحلة الثالثة قد حدث لكثير من المفكرين بعد هزيمالانتقال إ ن هذاإ: الثاني

19672   
الغربي عامة والفكر العلمي ن زكي نجيب محمود بعدما تشبع بالفكر هو أ: الثالث

يمكن  عزول عن الثقافة التراثية وخاصة أنه لمم( وكأنه معلق في الهواء شعر خاصة 
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وهو الفكر العربي عامة والتراث الوطني المصري  فكريلمكمل بحاجة ) مطلعا عليها
  1بشكل خاص

السبعينيات واخر الستينيات وأوائل أ لقد نمت عند زكي نجيب محمول رغبة في 
ة العربية في خلال القرون الخمسة سة الثقاففي اكتساب معارف مفصلة ومعمقة في درا

في مكتسباته القبلية عن الثقافة وتشتت عندما لاحظ نقص  الإسلامبعد ظهور  الأولى
 كداسا،إنني كنت إلى ذلك الحين قد خزنت في نفسي أ"العربية حيث يقول في هذا الصدد

دراستها لكن تلك  ردتمن الحقائق عن الثقافة العربية إبان تلك القرون الخمسة التي أ
ة لها ربطها في سيرة متصلة المراحل لتصبح حياالحقائق كانت عندي بغير تاريخ ي

نوات نحو ضع سبنصرف بمعظم جهدي شتدت بي الرغبة أن أفا وأهدافهادوافعها 
قد و 2....."ي للتراثتحسست به في معرفالدراسة المنشودة لعلى أكون النقص الذي أ

في السبعينات،  أستاذاان يعمل بها زكي نجيب محمول، كانت جامعة الكويت التي ك
كمال ما كان ينقصه في معرفة والمنفذ الحاسم من أجل الوصول إلى إ الأولالداعم 

فيدة وهناك أخذ يجمع صول ومراجع هامة ومه من ألما تحتوي الإسلاميالتراث العربي 
 وأصالةر العقل العربي ثناء ازدهاالنصوص التي يراها تدل على روح الثقافة العربية أ

  .الإسلامبعد نزول  إبداعاته
أما الأسباب الأخرى التي دعت زكي نجيب محمود إلى تغيير موقفه بعدما كان 

إلى التوجه إلى التراث العربي والإسلامي وهي تأثره بعيد متأثرا بالثقافة الغربية إلى حد 
مع تطور وقفتي ثم تغيرت "  تجديد الفكر العربي" بالحركة القومية، حيث قال في كتابه 

صاحب الحضارة التي توصف بأنها . الحركة القومية فما دام عدونا الألد هو نفسه
  عاطف مع الداعين إلى معاصرة فلا مناص من نبذه ونبذها معا وأخذت أنظر نظرة الت
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  1 "طابع ثقافي خالص يحفظ لنا سماتنا ويرد عنا ما عساه يجرفنا في تياره
يقول زكي نجيب محمود أنه غير رأيه من الموقف الرافض للتراث متعاطفا مع الحركة 

  أبناءأن  وسبب تغير موقفه هو العدوان الثلاثي على مصر آنذاك، حيث أدرك ∗القومية
الحضارة المعاصرة، هم أعداء للأمة العربية وغير موقفه وتعاطف مع النظرة القائلة 

  .بالدعوة إلى الاهتمام بالتراث لحفظ الهوية العربية الإسلامية
  ة للتراث يالنزعة التوفيق: الثاني المطلب

تعني  الأخيرةفي هذه المرحلة حدثت لزكي نجيب محمود نقلة فكرية وهذه 
أو من موقف فكري أو علمي الى موقف آخر وهذا التحول . الانتقال من فكرة الى فكرة

أو الانتقال ليس وليد الصدفة أو شيئا من هذا القبيل إنما  يتم بفعل تضارب وتصادم 
صراع عميق الجذور في البيئة الاجتماعية والسياسية والثقافية  إلىالتي تشير  الأفكار

  2بصفة عامة أو مفكر في حد ذاته بصفة خاصة
باعتبارها نقلة  اهم المراحل التي مر بها زكي نجيب محمود المرحلة منتعد هذه 

اكتشاف ومحطة وصول لان مسالة الجمع بين الموروث الثقافي يعد من بين عناصر 
ة للشعب المصري خاصة وللشعب العربي عامة وبين الحضارة الغربية الهوية العربي

 أواسطنجد ان النقلة حدثت لزكي نجيب محمود في ,لمسايرة الركب الحضاري المعاصر
  3لم تكن مشابهة للتي حدثت له عندما كان مهتم بالفكر الغربي  الستينيات

 إلى-ا نهائيالم يتركه–لقد انتقل زكي نجيب محمود من الوضعية المنطقية 
 الأولىوفي هذه المرحلة اتجه الى قراءة جديدة للتراث غير القراءة  ،الاهتمام بالتراث 

التوفيق بين الفكر الغربي الوافد والتراث القديم  حيث زاوج بين العقل  أرادبل ,الرافضة له
 والعربية ماكما يرى زكي نجيب محمود انه علينا ان نختار من الثقافة الغربية ،والوجدان
 الأصالةمشكلة  المخرج الوحيد من أنهازكي نجيب  رأىفي تلك التركيبة  إليهنحتاج 

دمج التراث  إلىالسؤال المطروح كيف السبيل  على الإجابةوالمعاصرة وبذلك يكون 
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ونحافظ على هويتنا في ان  القديم في حياتنا المعاصرة كي نعيش حياة عربية معاصرة
زكي نجيب  إجابةنهضة العربية انطلاقا من هذا الدمج كانت بهدف تحقيق ال واحد

نستطيع تطبيقه اليوم تطبيقا  ما  الأقدمينمن تراث  نأخذ أن" محمود التوفيقية 
كان عند  فإذاهي طرائق عيش  -او المعاصرين الأقدمين-ثقافة أن أخرىبعبارة ...عمليا

ن ذلك هو الجانب الذي نحييه اخذناها وكا,طريقة تفيدنا في معاشنا الحاضر  إسلافنا
وكذلك نقف   إسفينفهو الذي نتركه غير  ينفع نفعا عمليا تطبيقيا لا ما وإمامن التراث 

المدار هو العمل , وأمريكا أوربا أبناء معاصرينا منبالنسبة الى ثقافة  الوقفة نفسها
  1"والتطبيق

يتوافق ويتوافق مع حاضرنا وظروفنا والبحث عن طرائق  من التراث مانأخذ  إي
  .تتعارض مع العلم ومشكلاته المعاصرة  حيث لا التراثالسلوك التي يمكن نقلها من 

موقف زكي نجيب محمود هو موقف جديد ونظرة جديدة  إنسعيد مراد  رأىكما 
يضع الثنائية  او جانب بالوا حديةيلقي  التراث ولا بهملحيث لا  الأولىمقارنة بالنظرة 

تتغذى بمعطيات العصر وتستلهم  الإسلاميةالثقافة  إنبحيث يرى  مع التالف والاتساق
ومعطياته وموقف زكي نجيب محمود هو موقف توفيقي عدم رفض كلا الثقافتين  أدواته

بشكل كلي هو موقف انتخاب واختيار لما يصلح للعصر الذي نعيشه بل يدفع الى 
  2,التقدم والنهضة

زكي نجيب محمود يؤكد ملحا على ضرورة التعامل مع التراث بلا  إنما يري ك
دراسة التراث  إلىحين انصرفت  إنني"عبودية ولا استعلاء  حيث يوضح ذلك قائلا 

سيدا  أكونولا  أقرؤهعبدا لما  أكون أنلم افعل ذلك وفي نيتي ... أمهاتهالعربي في 
اث ليكون حكمي عليه من حيث انتفاع الناس من التر  قرأتما  قرأتبل ...متعاليا عليه

ماقرات من التراث قراءة مثقف يعيش في القرن العشرين في مناخ  قرأت إنني ،به 
  3"إسلافهان يرى الحبل موصولا بينه وبين يريده ومقوماته خصائصه حضاري له 
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كما عبر زكي نجيب محمود عن موقفه التوفيقي عن طريق الجمع بين ثنائية 
والوجدان  لحل معادلة التراث  بحيث يجمع بين حدس المتصوف وتحليل العالم  العقل 

نصنع عنوانا يلخص لنا اتجاه الثقافة العربية في  إنجاز لنا  إذا"ويقول في هذا الصدد
يرفضها دون  أو الأمورالوجدان فيقبل  وإما"عقل في خدمة وجدان  كل عصورها قلنا

تتكون  الإنسانيةيخضع لمنطق العقل وان الفطرة  الوجدان لا إن إي 1برهان أومسوغ 
  .للتوفيق في مسالة التراثصيغة اختارها  لذ.الروح والجسدثنائية من 

نظرة تركيبية وشمولية  الإسلاميلقد كانت نضرة زكي نجيب محمود للتراث العربي  
من تجربة ابن رشد  أفكارهانه استقى  أكدعندما   ألرشديكما نجده اثر بالخطاب ,
كتاباته التي حاول فيها التوفيق بين الشريعة والحكمة وتحديد  معظموفيقية في تال

  2.مقومات الهوية العربية
تقدم ذكره  نجد ان موقف زكي نجيب محمود نجد ان التراث يتوفر  بناء على ما

لذا ,معاصرة وتتوافق مع حيلتنا العلى قدر وافر من العلوم والمعارف ليست كلها صالحة 
غير النافعة نتعامل  الأجزاء إما,النافعة من التراث الأجزاءوجب علينا انتقاء واختيار 

نعيش من اجل بناء حاضر معايش  لأنناتاريخية وجب اختزالها وتصفيتها  كإحداثمعها 
نسعى للتقدم الحضاري  لأنناومستقبل لفضل وليس الغاية هي الرجوع الى الوراء 

نفعيين في تعاملنا مع نكون  أنة لذا حسب زكي نجيب محمود يجب والنهضة العربي
ناقد معاصر  لقد وقف وقفة،والمنفعة العملية   الأفضلية التراث والتعامل معه بمبدأ

نظرة تحليلية ناقدة وفكر ،اي نتعامل مع التراث بعقل معاصر بطريقة ايجابية للتراث 
يوجد اي  للعطاء وبناء على هذا لاينفع من علم مازال صالحا  مستنير  ونهتدي ما
ولكن  التراث علىمن الحضارة لبناء المستقبل والمحافظة  للأخذتعارض بين التوجه 

  3.يتماشى مع حياتنا اخذ ونقل ما التركيز هومحور 
للاستفادة من بناء على هذا نجد ان زكي نجيب محمود قد انتهج وسلك مسلكا 

ى النهضة العربية المنشودة والتي من خلالها التراث منهجا في اعتقاده يساعدنا عل
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,  أخرىركب الحضارة المعاصرة من جهة  عافىمن جهة ونسير  تراثنانحافظ على 
 لا لإضافاتحاجة  نحتاجه من التراث لنبني به حاضرنا المعاصر ولا فقط مانأخذ 

نفع يكون ي لا ما أماالنفع لقد وضح ان التراث موجود في ثنايا واقعنا الراهن  ي تجيد
موقفي من التراث يشبه موقفي من الصيدلية "يقول في هذا الصدد أكثر للتسلية لا أداة
  .1أعانيهمنها الدواء اللازم للمرض الذي  اخذ

النزعة البراغماتية واضحة في موقف نجيب محمود من التراث من خلال إن 
وكتب عنها في مؤلفاته في  , الفلسفة البراغماتية من مؤلفات العديد  إلىاطلاعه وتطرقه 

 أصلالمنفعة  إنكما ,مؤلفاته كحياة الفكر في العالم الجديد ومن زاوية فلسفية وغيرها 
كل هذه المبررات وتلك  تدل ان زكي ,المذهب الوضعي لارتباطها بالواقع  أصولمن 

اد فقد استف,نجيب محمود علاوة على استعماله لمنهجه المنطقي الوضعي لقراءة التراث
قراءة بعيدة  إلىمن فلسفة براغماتية بقراءته النفعية كما جاءت قراءة تحليلية نقدية ليصل 

أستاذه دل عليه عاطف العراقي حيث وصف  التجاهل التراث وهذا ما واعن التعصب 
المثقفين الذين يتاجرون بالتراث  نصافأو  لأشباهيقرا التراث كقراءة  لاانه " زكي نجيب

  2."الدنيا بل يقرا التراث قراءة نقدية إنحاء فيوينشرون الظلام 
بالجوانب  الأخذ والمتمثل في كما نلاحظ التقدم الذي حصل لزكي نجيب محمود

من  بأخذهافي عصر النهضة  أورباالايجابية مشبها هذه العملية بتلك التي قامت في 
فالحاضر بالنسبة لزكي نجيب محمود  بالإنسانالكلاسيكية التي تعني  المرحلة.الماضي 

الماضي ليصبح حيويا وبذلك تسهل بها اي انه يوحي بالطريقة التي نصنع ,هو المسيطر
نحن  نحن تمسكنا به ولا علينا قراءته لنصنعه من جديد صنعا يتطلبه العصر فلا

  3أهملناه
 الأصالةالى طرح مشكلة " وأفكار أراء" كما تطرق سعيد مراد في كتابه

المعاصرة  إماباختيار طريق واحد  الا أملج يوجد مهرب ولا لمعاصرة على نحو انه لاوا
ر نوعا بيحمله من فخار وكرامة يعت بالتراث بكل م وإما تحمله من حيوية فاعلة بكل ما

الجمع بين الاثنين ممكنة وليست مستعصية كما سلك  إمكانية أنوبما  ،من التعسف 
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وهو 1 أدبياتهلهذه المشكلة في الكثير من  إجابة الأخيرزكي نجيب محمود ولقد قدم هذا 
والتشابه كما ترى "يوضح به ذلك غاية الوضوح حيث يقول موقفه التوفيقي وقد قدم مثالا

هذا  أن أولا عقلا بين وقفتنا اليوم مواجهة مثلها ففي الحالتين كان الوافد شديد التشابه
تمثل في الفلسفة اليونانية وهو في الحالة الحاضرة متمثل في السابقة لة العقل في الحا

 أن إسلافنالكن جوهر المواجهة واحد في الحالتين في الماضي حاول العلوم الطبيعية 
الثقافة العقلية الدخيلة  أنيبنوا  إن إما,الوحي  وإملاءتام بين نتاج العقل يدلوا بالتوافق 

الوقفة  وقفنناالراهنة  كحالتنا كزالمؤمنين  بإيمانلم تكن ضارة  أنليست بذات نفع 
  2العلوم الغازيةأمام  فسهان

مشكلة الاصالة "حصاد السنين"ولقد تناول زكي نجيب محمود في كتابه  
والمعاصرة وحدد لنا الصيغة الصيغة الثقافية التي تلزمنا كعرب نسلي ربها واقعنا 

اخذ  1970ومنذ" " حصاد السنين"المعاصر حيث قال زكي نجيب محمود في كتابه 
يراه مناسبا من الصيغة الثقافية  ما الكاتب يصدر كتابا بعد كتاب ومقالا بعد مقال ليشرح

زرعت في  أصيلةمعا الجانب الذي استقيناه من ثقافة  خيطينالمطلوبة التي نضفر بها 
والمنهج التقني المميز وجانب متصل بالعلوم في صورتها الجديدة  وأثمرتالعربية  أرضنا

عصرنا في  الحضارة على الصورة التي يتالف منها إقامةالعصر مما يؤدي الى  الهذ
–وتراثنا من شتلات أرضنا المقام الاول فهذا كله يجب ان نزرعه ان نستزرعه في 

نستوردها من مراكز الحضارة الجديدة أي من الثقافة الاوربية المعاصرة في  -عناصر
ما هو اصيل انتجناه نحن على امتداد تاريخنا وما هو  علىالغرب وبذلك نحصل 

  3لف الصيغة العربية الجديدة للفكر العربيتأمجلوب من الحضارة الغربية فت
حيث راى انه  ان تلميذ زكي نجيب محمود عاطف العراقي  تناول موقف استاذه

المنتوعة  تقدم بخطى ثابتة حين قال عن نفسه ان اهم درس خرج به من تجاربه 
المشكلة الصعيد الداخلي والخارجي هو اننا او اطلعنا على الاسلاف وهم يعالجون تلك 

مشكلة التراث وكيفية الحفاظ عليه لوجدناهم يحصرون -مشكلة الاصالة والمعاصرة–
ذلك ليجعلوها مشكلة تشمل وا المشكلة في جوانب ثقافية قائمة عندهم بالفعل ولم يجاوز 
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يشبه ذلك المشكلة فهو يرى  او ما في حياتهم مثيل لها كذلك الجوانب التي لم يكن لها
التصور اليوناني لعلم الاخلاق اصولا  يأخذخلاق لمسكويه فنجده لو رجعنا لكتاب الا

ولم يقم برفض الوافد العلمي بل استفاد منه ولم يقلق هذا احدا  هذا الاخذيقلقه  فلمكثيرة 
وتنظيرها وكان يمكن للمعترض على فلسفة  الأخلاقب غيره مع ان الموضوع متعلق
ي يمثل صورة الحياة الانسانية في الصميم مبحث رئيس نهاليونان ان يجد فيه الكثير لا

من الوافد الغربي ما ينفعنا  نأخذكان هذا موقف القدماء من مشكلة التراث ان  فإذا,
جدير ان يكون موقفنا  مثل موقفهم ازاء الاليس ,ينفعنا وكذلك بالنسبة للتراثما لا ونترك 

بين القديم والجديد كما  يقيةتوفالمشكلة هي الوفقة ذاتها أي  وقفة زكي نجيب محمود 
  1.اشرنا في اكثر من موضع

على توجهه الجديد نحو تحليل التراث العربي ان زكي نجيب محمود ركز 
 هذا ما, وهذه الالتفاتة للتراث هي محاولة تطبيق المنهج المنطقي الوضعي  ،الاسلامي 

يكون  الا مايرى من قيمة هذا التراث  حيث لا,ادى الى موقفه الانتقائي من التراث 
اما عداه فليس له قيمة الا للتسلية والترفيه لااكثر ,عناصر تنفعنا في حاضرنا الراهن 

يشكل جوهر التراث  على ان في تحليله للتراث كان يسعى ان يضع يده على ما،
السماء جد ذلك الجوهر في ثنائية الارض و في,وبالتالي جوهر الثقافة العربية الاسلامية 

وغيرها من الثنائيات الذي يغلب عليها الطابع الوجداني على الطابع العقلي  العقل والعلم 
وهنا تبرز دعوته الى التوفيق لبن الاصالة والمعاصرة بين هويتنا العربية والطابع العلمي 

  2.التقني الذي يميز الثقافة المعاصرة
  نقد وتقييم: المبحث الثالث

زكي نجيب محمود كان متحمسا في أول مراحله الفكرية في دعوته للفكر ان 
الوضعي كنموذج للتفكير السليم ليحرر العقل العربي من التفكير الخرافي مستهدفا 
اخراج الأمة العربية من دائرة التخلف ولكي تتجاوب الفلسفة مع عصرها في الغرب 

وحده، هذا التحديد لمهمة الفلسفة قد فكانت مهمة الفلسفة تقتصر على التحليل اللغوي 
جاء نتيجة لما يحدث في العالم الغربي من صراع قائم بين الفلسفة والعلم، على اعتبار 
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أن العلم وصل إلى أوج تطوره الأمر الذي يختم ضرورة تحديد مفاهيم كل من الفلسفة 
ضعية وعلى هذا الأساس أراد زكي نجيب محمود تبني الو  مضبوطاوالعلم تحديدا 

 بشقهالمنطقية وتطبيقها على المجتمعات العربية، اعتقادا منه أن النموذج الغربي 
زكي نجيب محمود في ذلك لأنه 1العلمي هو الذي يقودنا إلى النهضة العربية ولم ينجح 

لم يستطع تطبيقه على المجتمعات العربية الذي لم يزل حظها من العلم إلا قليلا هذا 
ودة، لأن نشسى لم ينجح لإحداث نهضة عربية معلي حسن المو  التبني في نظر أسامة

زكي نجيب محمود تبنى الوضعية المنطقية الغربية بما تحتويه من مفارقات على مستوى 
هذا التبني للوضعية .ئة تختلف تماما عن دوافع ظهورهابيئتها وناهيك عن نقلها إلى بي

عربية انطلاقا من حلول غريبة المنطقية لم يحقق هدفه في إحداث مشروع النهضة ال
اقبالا  وغريبة عن الواقع العربي وظروفه ومقوماته لأن الوضعية المنطقية لم تلق قبولا و

  .من طرف الواقع العربي 
ن مبادئها لم تجد أي مكان في سلم القيم الاجتماعية والفكرية بشكل عام بسبب لأ

ارتباطه بالقيم الدينية ولذلك لم يستطع تجاهلها أساسا لتفسير البناء الاجتماعي ومدى 
الفكر الوضعي ان يتخلل هذا النظام الحضاري السائد أو يحدث فيه تغيير، فعجز 
الوضعية المنطقية عن تفسير الظاهرة الاجتماعية في إطار سياقها التاريخي كل هذا 

ازدهر فيها وذاك، أي إلى تجاهلها من طرف المجتمع العربي لأنها لا توافق إلا مع بيئة 
لأنها لا ة تعيش حالة من التخلف وثانيا أولا وهذا غير متوفر لأن المجتمعات العربي

تختلف تماما  يتهتتوافق مع مقومات وقيم المجتمع العربي باعتباره أن له مقومات وهو 
  .يعن المجتمع الاروبي الغرب

بيئة التي لقد حاول زكي نجيب محمود نقل الوضعية المنطقية دون التفكير في ال
مستوى مرتفع من التقليد عندما أراد تطبيقها على  بلوغهنشأت فيها إلى درجة 

المجتمعات العربية أي زكي نجيب محمود في رأي أسامة الموسى مجرد مقلد وليس 
عندما تبنى زكي نجيب محمود فلسفة الوضعية المنطقية كان منبهرا " مجدد حيث قال 

اقعها الأوربي الذي و لى ما هي عليه دون الالتفات إلى عبها أكثر من ناقدا لها فأخذها 
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يرى أن زكي نجيب مقلد لأنه وقع في " خرجت منه إلى مدى ملائتها للوضع العربي
  1مفارقات النقل غير المختار بين الواقعين

ومع تباين الرؤى ووجهات النظر حول مشروع النهضة العربية لزكي نجيب 
طلاق من الوضعية المنطقية على العالم العربي محمود، الذي حاول أن يحققه ان

من خلال التراث وحاول التوفيق بينه  لاحداث النهضة والتقدم، كما هو رائد في الغرب
 إماوبين الثقافة الغربية المعاصرة سعيا منه لاحداث النهضة العربية المعاصرة، نجد 

  . 2" الفتاح الفكر التنويري عبد

من اتباعه للوضعية المنطقية هو تنوير الفكر أي أن هدف زكي نجيب محمود 
العربي والعقل العربي وإحداث نهضة عربية وتقدم حضاري مثل ما حدث في عصر 
التنوير في أوربا ويرى أن زكي نجيب محمود قد صرح أن الوضعية المنطقية بمثابة 

هضة المنهج الذي يتبعه الباحث للوصول إلى هدفه وهو التنوير وإحداث التقدم والن
ليست الوضعية المنطقية " الفكرية بشمل خاص والنهضة العربية بشكل عام حيث يقول

مذهبا بقدر ما هي منهجا للنظر العلمي يرسم للباحث خطواته تضمن له السير على 

فالوضعية المنطقية في نظر زكي نجيب محمود هي  3"أرض أصلية لا تميد قدميه
ا من أجل إصلاح حياة العرب الثقافية والفكرية الطريقة المناسبة والمثلى التي اكتشفه

ض بها ر لوضعية المنطقية لم يتبناها ليعالأن زكي نجيب عندما اتبع ا 4بشكل عام 
وير وتحقيق النهضة المذاهب الاخرى بقدر ما كان هدفه الجانب العلمي إلا من أجل التن

ق بالعصر والركب العلم في نظر زكي هو السيل الذي نتخذه للحا لان.وتحقيق الحرية
  .1الحضاري

ان زكي نجيب محمود كان يعتقد أن المنهج العلمي هو المنفذ للخروج من دائرة 
والازمة الفكرية الخانقة التي تعاني منها الامة العربية، كما وعالج قضية التخلف 

الاصالة والمعاصرة، حيث رأى فيها  المخرج والمنفذ الذي يسلكه المجتمع العربي والعقل 
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لعربي للخروج من التأزم والتدهور مستهدفا احداث النهضة العربية، حيث يرى أن ا
الذي التخلف دعوته كانت واضحة الى السعي نحو التقدم والنهوض والتخلص من 

عميق بالتطور من ناحية وبالحرية  بايمانيتغلغل في الواقع العربي وهي دعوة مسلحة 
لأنه عايش الخلط في المعاني  الامن ناحية أخرى فلم تكن دعوته الى الوضوح الفكري 

والغموض فيها مستهدفا بذلك امتلاك اسباب التقدم الفكري والنهضة من الواقع المزري 
د الذي يعاني الخلط على المستوى الفكري واللغوي، حيث يرى  أن زكي نجيب محمو 

كان يهدف الى تغيير طريقة التفكير والتأثير على العقل العربي وتغيير الفكر المتخلف 
ومواقفه الحياة بكل أشكالها بكتاباته  تجديدالفوضوي الى فكر واضح المعالم والرسمات و 

من القضايا الاجتماعية كما يرد رائدا من رواد الدعوة الى الحرية والتغيير ووقفاته 
لعالم بانه واحد من أبرز وأعمق ني والنهضة، لقد وصفه أمين محمود اوالتجديد العقلا

دعاة التنوير والعاملين عليه والمجاهدين من أجل احداث النهضة العربية في فكرنا 
  1العربي المعاصر

أنه يجد " زكي نجيب محمود رائد التنوير" عاطف العراقي في كتابهلقد اشار 
يجد تناقضا بين مرحلة الوضعية المنطقية عند أخطاء وشنيعة عند كل من يقول أن 

فيرى عاطف العراقي انه  .هتمام بالتراث العربي الاسلاميزكي نجيب محمود ومرحلة الا
لا يمكن الحديث عن الفكر العربي عند زكي نجيب محمود إلا إذا وضعنا في اعتبارنا 

وحسب حيث كان لديه كمنهج وليس كمذهب  انه اقامه على ايمانه بالوضعية المنطقية
عاطف العراقي أن المفكرين القائلين بالتناقض بين المرحلتين قد وقعوا في خطأ شنيع 

  .وا على الكتابة في كل شيء دون أي فهم من جانبهم لأي شيءودتعلانهم 

منطلقا في هذا الحكم من أنه باتهم أنها عرجاء و جهل على جهل ووصف كتا  
مع أستاذه زكي نجيب محمود قبل وفاته حيث وضح له أن لا يوجد أي  جمعه لقاء

تعارض بين ايمانه بالوضعية المنطقية ودراساته النقدية في مجال تجديد الفكر العربي 
 2بل يقول إن استفادة زكي نجيب محمود من الوضعية المنطقية قد هيأت له وساعدته
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أن هذا 1بالتأويل العربي الاسلامي ومعقول في التراث  حيث ميز بين المعقول واللا
التمييز من جانبه انما قام  بالدرجة الاولى بالحس النقدي لديه كما فعل ابن رشد حين 

  بين الفكر الخطابي التقليدي والفكر البرهاني الفلسفي على ايمانه 

كما يصف عاطف العراقي استاذه بأنه مجدد ومصلح نهضوي لان المجدد في 
ابع للآخرين بل يأتي بالجديد مثل ما فعل استاذه زكي نجيب محمود نظره لا يكون مت

لاحداث التجديد الحضاري والنهضة ) التراث( معبر عن روح العصر والتيار الاصيل 
العربية ولقد دعا الى حركة التنوير العقلي كما كان حريصا في دعوته النهضوية 

الامم الاخرى أي الانفتاح على والتجديدية أن يوضح لنا أهمية الاستفادة من أفكار 
حضارة الغرب والاستفادة منهم لاحداث نهضتنا الحضارية لان الحضارة انتاج انساني 
يمكن لاي أمة الاستفادة منه كما استفادة منه اوربا من الحضارة العربية سابقا وذلك 

  .اتلاحداث النهضة والتقدم وهو يشير هنا الى نقطة جوهرية وهي الحوار بين الحضار 

في الوطن العربي المعاصر في القرن  رائد حيوي تنويري  زكي نجيب محمودان 
بدوره في محاولة تحقيق النهضة العربية الذي أراد زكي عاطف العراقي  ةواشادالعشرين 

نجيب محمود أن ينظر لها لا يقل بأي حال من الاحوال على أي دور قام بأدائه أعظم 
  2العربية قديما وحديثاالمفكرين العمالقة في أمتنا 

المفكر المغربي المعاصر محمد عابد الجابري الذي زكي نجيب محمود انتقد  
ري يتساءل بالعربية حيث نجد محمد عابد الجا التجديدي كمشروع للنهضةخطابه حول 

عن طبيعة العقل الذي وظفه زكي نجيب محمود في قراءته للتراث؟ أهو العقل الذي 
المنطقية باعتباره يكتسي طابع منطقي خالص؟ أو العقل كتجربة تتضمنه الوضعية 

حيث لم  غريبة أجنبية تبناها في قراءة التراث وتصنيفه واظهار جانب للمعقول من
يوضح زكي نجيب محمود طبيعة العقل العربي الذي عالج وقرأ به التراث العربي 

                                                           
��ط[ ا�%�ا"�  -1، �  .120ص,را^� ا����&
  . 51ا���ج4 �	0/، ص ��ط[ ا�%�ا"� ،2




ا�	�� ا�����                                 �����اءة ا���اث ��� ز�� ���� ����د إ"  

 

 
86 

لا . ي بطريقة علمية بحتة الاسلامي سواء باستعمال المعالجة عند الوضعية المنطقية أ
  1. البراغماتي النفعيمكان لها للوجدان أو اعمال العقل 

هل نحكم على " ري أٌن زكي متناقض بعض الاحيان حيث يقول بكما  يعتقد الجا
صاحب المنطق الوضعي بالتناقض الصريح؟  لتؤجل الحكم ان امكن ذلك حتى حين 

ذلك أن محاضر التجربة لا تخص الماضي انتهاء الصحوة القلقة من النقد والتجريب و 
وحده بل ماضينا وحاضرنا وبعبارة ادق عصر التحول الذي نعيش فيه ليس وجها واحدا 
بل ذو وجهين فهو من جهة عصر آلة وعلم وكفاءة ومن جهة أخرى ذهبت فيه 

فحين دعا زكي الى اتباع المنهج العلمي اعتبره روح 2العصبيات الى اخطر مداها
يق تحقيق النهضة العربية والتطور متجاهلا أن لهذا المنهج العلمي سلبيات العصر وطر 

ري نقده بأنه يرى بوب في العالم، ثم يختم الجاولدت حقلا تتضارب فيه العصبيات والحر 
لم يكن صاحب الوضعية المنطقية يطلب " ولم يأتي بجديد " زكي بأنه يبدو متناقضا 

فلقد ظل صاحبنا ...به في محاضر تراثنا جديدا بل كان يحمل جديده معه ويطوف
  " مترددا بينما يأخذ من هذه ما يناسبه ما أخذه من الاخرى

أما أشد انتقاد قدمه الجابري للوضعية المنطقية وهو تأكيده أن اهمال الوضعية 
المنطقية ما لا يمكن التحقق منه إلا بالتجربة كما ترى الوضعية المنطقية بدعوى حجة 

الميتافيزيقية يمكن أن تؤدي الى توقف العلم بتوقف الاكتشاف الذي  للأفكارمحاربتها 
  3"لابد منه من ابداعات الخيال والعقل

المفكر اللبناني ناصيف نصار الذي انتقد زكي نجيب محمود بأنه ذهب كما 
حصر مهمة الفلسفة في تحليل قضايا العلم، منطلق من واقع سيادة العلم في 

ة المتقدمة ، لا من واقع المجتمعات العربية المتخلفة التي ليست لها المجتمعات الغربي
مشاركة في انتاج العلم ، إلا بقدر ضئيل ولكي يبرر ضرورة قيام فلسفة تحليلية دينية 

سيادة الدين والاخلاق المبنية على " وفلسفة تحليلية أخلاقية فإن ناصيف نصار يؤكد أن
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 العلم لذلك العالم العربي المعاصر أقوى من سيادةالنظرة الدينية لا تزال في روحية 
يتعين على الفيلسوف التحليلي في هذا العالم أن يطبق فلسفته علي الحياة الدينية 

والاخلاقية، أي يحلل قضايا الدين وقضايا الأخلاق على الأقل يقدر ما يهتم بتحليل 
"  ة مع واقع مجتمعه وعصرهقضايا العلم، إذا أراد أن تكون له مساهمته الفلسفية متجاوب

أي أن ناصيف نصار يرى أنه على الفيلسوف التحليلي أن يطبق هذه الفلسفة التحليلية 
على مجالي الأخلاق والدين لأنها لها قيمة كبيرة وواسعة في الواقع العربي المعاصر، 
أكثر من العلم الذي يوجد بنسبة قليلة أي يرى ناصف نصار أن زكي أراد أن يحل 

الية النهضة بحل غريب عن تفاصيل البيئة العربية وهذا الحل غير مجدي كانت لم إشك
يحد العلم لهذا أخفق في ذلك لأن الوضعية المنطقية نشأت في جو العلم فيه مزدهر 
على خلاف الواقع العربي المتخلف ويرى ناصف نصار أنه إذا اراد أن يقيم نهضة 

أي ( ية ويطبقها على القيم الدينية والأخلاقية عربية وتفلح فينطلق من المعطيات العرب
  .1)فلسفة عربية دينية أخلاقية

تحليلية دينية وأخلاقية  2كما أشرنا أن ناصيف نصار يرى بإمكانية قيام فلسفة         
على غرار الفلسفة العلمية الغربية، لكنه يرى أن فضل زكي يمكن في كونه التزام فلسفيا 
محاولا الانتقال من مستوى تاريخ الفلسفة إلى مستوى المشاركة فيها ولكن المشاركة فيها 

 ي المعاصرتقتضي الاستغلال والابداع  كما ذكرنا وتكييفها  مع متطلبات الواقع العرب
كما نجد أن حكم زكي مشابه لحكم ناصيف للحكم على التراث بأنه السلطة الدينية إلا 
أن ناصيف عكس زكي لا يدعوا إلى المواءمة بين العلم والايمان لأن الحداثة الفلسفية 
بالنسبة إليه لا تعني التوفيق وإنما تقي الابداع الذي هو نقيض التقليد، بناء على هذا 

صيف نصار زكي نجيب محمود مقلد وليس مجدد من باب أن التجديد هو اعتبر نا
الإبداع أي نأتي بأفكار فلسفية أو مشاريع فكرية أو نظريات من العدم وليس تقسيمها 

  3من الحضارة الغربية كما فعل زكي، فهو يعتبره مقلد وليس مجدد 
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مفكرا تنويريا إلى اعتبار زكي نجيب محمود ساقهم إن ماذهب إليه جل الباحثين 
في المقام الأول فقد ينتهي المنتج أو المطلع على فكره إلى الدور الذي قام به في تنوير 

الحياة الثقافية الانتباه إلى أنه المنظر الرئيسي للتنوير في الوطن العربي خلال القرن 
له في " الدور الرائد"العشرين حيث نحد فؤاد زكريا يقبل ان مجتمعنا كاملا سيظل 

الكبرى، من اجل التنوير الفكري والعربي وقد حاول تسليط الضوء على معنى  عركتنام
التنوير موضحا أنه مزيد على مزيد من معرفة صحيحة واضحة وأن جوهره هو السعي 
وراء المزيد من معرفة بطبائع الأشياء، الذي تقودنا إلى حقائق المعاني وبدوره يقودنا إلى 

لحضاري ويخلص زكي نجيب محمود أن الوضوح الفكري هو النهضة والتقدم والتطور ا
حجر الزاوية واللبنة الأساسية في أي عصر يراد له أن يكون عصر تنوير ونهضة 

  1فكرية مما يؤدي إلى نهضة كل الجوانب إلى نهضة عربية شاملة

امام عبد  رؤية جديدة تعكس حبل هيجل نلخص مسار الفكري لزكي، إذان 
مراحل هي مرحلة الشاب المتدني الصوفي وأوج هذه  ثلاثأنه مر بـ يرى  الفتاح امام 

حاول فيها " الجبر الذاتي" المرحلة عندما قدم اطروحته للدكتوراه بجامعة لندن بعنوان 
مشكلة الحرية حلا ميتافيزيقا يقر بوجود إدارة حرة غير مجبرة داخليا بل على  2حل 

على الاقل من الناحية ( العلمي المناقضة  مستوى داخل الفرد في مرحلة العقل الخالص
الظاهرية للمرحلة الاولى يدعونه للعلم ونبذه للخرافة والميتافيزيقا حيث انتهى إلى عداء 
كامل بكل المشكلات الميتافيزيقية ويشبه امام عبد الفتاح زكي بالغالبية العظمى من 

عداء عنيف للفلسفة الهيجلية وأخيرا إلى وا انتههيجليين ثم  وابدأين فلاسفة هذا القرن الذ
  3مرحلة التدين المستنير بالعقل وهي تركيب بين المرحلتين السابقتين

ففي المرحلة الثانية تبلور إلى مشروع فكري نهضوي يحاول وضع وصياغة  
فلسفة عربية معاصرة تراكب الحضارات المعاصرة المتقدمة، يمكن تلخيصها في الجمع 

واحد باعتماد منج جديد في التفكير والتفلسف إن صح التعبير  بين الأفكار في نسق
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غايته إحداث نقلة تحقق النهضة العربية والتقدم الحضاري وتساير العصر وتحافظ على 
  1الهوية العربية الأصلية 

عتبره انموذجا متميزا في الفكر والعربي والحديث يزكي نجيب محمود، ان  
، إذ أنه دعا للعقل والعقلانية وواقع عندهما ن العالم مود اميحماذهب  اليه م والمعاصر

حيث يتساءل محمود امين العالم اذا كانت دعوة زكي للعقلانية المعاصرة هذه في الفكر 
العربي بها صلة الوضعية المنطقة فقط وهي مذهب فني فلسفي غربي معاصر جديد له 

زال تطبيقا وامتدادا؟ له فمحمود خصائصه ومبادؤه ومميزاته في الفكر الغربي أم أنها لا ت
العالم يرى أن العقل الذي دعا اليه زكي نجيب محمود هو عقل أداتي برغماتي بعض 

ومن هذه الزاوية يمكن أن يتبين، أن هذا ( النظر عن منطلقاته ونتائجه حيث يقول
المفهوم للعقل خال تماما من أي دلالة اجتماعية أو تاريخية فالعقل والعقلانية في 

كما   )عصر المأمون(بغداد تعريف زكي نجيب محمود هو معيار للحضارة ، نجده في 
  .2)عصر التنوير(فرنسانجده في 

دراسة في الازمة المنهجية لفكر زكي  "نقد العقل الوضعي "كما نجد في كتاب

نجيب محمود الذي ألفه عاطف العراقي وقدم له إبراهيم فتحي من أبرز الدراسات النقدية 
للوضعية المنطقية بشكل عام ولفكر زكي نجيب محمود بشكل خاص والدليل على ذلك 

ة للعلم تأكيد إبراهيم فتحي أن الوضعية المنطقية تصطدم مبادؤها بالممارسة الفعلي
وتضعه أمام الحدود ولا تصلح أن تكون في عصرنا سلاحا من أسلحة التنوير بل هي 

ومما يجدر ذكره والاشارة إليه أن هذا  التعميةأقرب إلى أن تكون فلسفة من فلسفات 
على زكي نجيب محمود الذي حاول  ثنائهالنقد الحاد للوضعية المنطقية لا يحول دون 

نطقية سلاحا تنويريا في شروط اجتماعية وسياق تاريخي أن يجعل من الوضعية الم
داخل مصر والعالم العربي تختلف كثيرا عن الشروط التي سادت الموطن الأصلي 
للوضعية المنطقية ومما يتفق مع هذا الحكم هو أن نشبه زكي نجيب محمود من ناحية 

                                                           
�103�ج4 �	0/، ص ا��م ��D ا�	��ح ا��م ،- 1. 

 ا���&�ة، د ط، د ت، ص  ����د أ��( ا�%��6، ا���� وا���� ا�@ا^[ -2<�Aدار ا�� ،�  .312>� ا�	�� ا�%�$� ا��%�+




ا�	�� ا�����                                 �����اءة ا���اث ��� ز�� ���� ����د إ"  

 

 
90 

في فترات التحضير  الاهداف المعلنة في كتاباته الفلسفية أو الأدبية بمفكري التنوير
  1للثورات البرجوازية في أوربا

من زاوية وبناءا على هذا يؤكد يفهم اكثر  أن برنامج زكي للمضمون التنويري 
ابراهيم فتحي على أن برنامج  زكي تنويري من الجانب السلبي هو ايدلوجية القرون 

ع النهضوي الوسطى، أما الجانب الايجابي فإن البرنامج يستحيل أن يصلح والمشرو 
  .2انطلاقا من الوضعية المنطقية يستحيل أن يصلح في الواقع العربي بمعطيات غربية

بعض المفكرين اتجاه مشروع زكي  قفوفي نهاية هذا المبحث المتعلق بموا
وبشكل واضح أن فشل الفلسفة الوضعية  لاحظنانجيب محمود التجديدي النهضوي لقد 

ه اصطدم بالمقومات العربية الاسلامية لأن الأمة في الوطن العربي نتيجة منطقية لأن
العربية الاسلامية أمة لها مقوماتها وخصوصياتها وتراثها وعقيدتها وهويتها و خصوصا 
مما ذهب الوضعية المنطقية من مواقف معارضة حول بعض القضايا التي تحدد الطابع 

  .الشخصي العربي كل الاخلاق والدين
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يظهر أن خاتمة هذه الدراسة لن تكون إجابة نهائية وفاصلة حول إشكالية الموضوع        

وهذا راجع  أن العمل النهضوي هو  صيرورة تاريخية مستمرة ومتناقلة بين الأجيال وكل ,

الفرد العربي وهذا راجع لتغير الظروف وغير أن الهدف  المشكلات والقضايا التي تواجه

الذي سعيت إليها من خلال هذه الدراسة يتمثل أساسا في انجاز  دراسة وصفية تحليلية 

لمشروع النهضة العربية عند زكي نجيب محمود على غرار الوضع الراهن للفكر العربي 

لإسلامية بما كانت عليه ومآل اليه ومقارنة مكانة الأمة ا, يمر به من أزمات  المعاصر وما

  .حالها ومن أهم النتائج التي توصلت ا حاولت التوصل اليها 

ان مشروع زكي نجيب محمود النهضوي بعتبر مشروعا فكريا تنويرا يطغى عليه النظرة       

يعكس حيرة المفكر ونظرة الفيلسوف وغيرته -المجتمع العربي–اللاعلمية واقع العلمية في 

مشكلات الامة –وقد ولد التفكير في هاته المشكلات , طنه وامته العربية برمتها و  على

ي المعاصر من حقلا معرفيا فكريا ثريا بلافكار القيمة في الفكر العرب-المختلفة  العربية

حيث اثارت العديد من القضايا في كم من زاوية وعلى عدة مقالات وكتب ومؤلفاته 

اثار جدلا واسعا في الوسط الفكري العربي وخاصة  هذا ماو ...),التراث,اللغة(مستويات

بل علاوة على ذلك يعتبرا ,الفكرية العربية واستمراريتها الحركة فاعلية المعاصر مما اثرى 

لتقديم  ي العربي هذا دافعا ومحركا للعديد من المنكرين للكتابة باسهاب في الفكر الفلسف

رح مشاريع ورؤى ونظريات لعلها تكون اكثر اتساقا وانسجاما مع الواقع الثقافي وط

لقد طرح زكي نجيب محمود مشروع النهضة العربية مستهدفا .الفكري العربيالاجتماعي 

اخراج الامة العربية من بؤرة التخلف والركود والانحطاط الحضاري الذي يتغلغل في الواقع 

ا بذلك بلوغ عالم عربي ناهض ومتقدم بكل المجالات وعلى ساعي,العربي فكرا وحضارة 

  .جميع الاصعدة

في الفكر  لقد كان زكي نجيب محمود بجدارة من ابرز ممثلي التيار النهضوي التجديدي    

ول طرح حل غربي لحل مشكلة عربية بغية تحقيق نهضة فعالة العربي المعاصر حيث حا

        مهما كانت  وما امة ا البعد التاريخي والشخصي لأيناسيلكنه اصطدم بالمقومات العربية مت
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ولذلك يكفيه فخرا انه حاول مواجهة والتصدي لزكي نجيب محمود ان يرضي الجميع وماكان 

  .لقضايا التخلف والجهل الذي يعانيه المجتمع المصري ةالامة العربية بشكل عام 

عانيه اي مفكر عربي ادرك انموذجا عربيا لما كان ان ي ان زكي نجيب محمود يعد

الذي عايشه  بين عالمه المتخلف والعالم الاوربي المتقدم حجم الهوة ودرجة الفرق والتفاوت

  كانت محطة فكرية  مدة من الزمن   فلم تكن رحاته الى بريطانيا وامريكا للسياحة بقدر ما

                                           .     تنويرية انبثقت عنها افكار حاول فيها التنظير لمشروعه النهضوي

مايمكن اجماله أن الامة العربية تزخر برصيد ثقيل من المقومات والعوامل  وان

الحضارية والثقافية التي يمكنها من الانخراط مجددا في المسار الحضاري الانساني والعودة 

الضعف والتعثر الحضاري الى سيادتها الاولى كما كانت في سابق عهدها  وتجاوز مرحلة 

ذات تجربة وخبرة سابقة تؤهلها لدور القابلية  نحطاط وهذا الرصيد الحضاري  جعلهاوالا

للتفاعل وتقبل مطلبات العصر  والتخلص من قيود التبعية الى الفاعلية والابداع تماما كما 

  .كانت في اوج تطورها وازدهارها

وان مقارنة الوضع المتدهور الذي تعيشه الامة العربية بالامة الغربية المتقدمة هو          

لكن المفكرون يختلفون في طريقة طرح المشاريع ,ما اتفق عليه معظم المفكرين العرب

النهضوية بغية تخليص الامة العربية من دائرة التخلف والتبعية بين من يدعو الى اتباع 

ياته وسلبياته وذلك في سبيل النهضة العربية وهناك من يدعو النموذج الغربي بايجاب

والذي يؤمن زكي نجيب محمود هو ,حاء الحلول منه الضرورة العودة إلى القديم لاستي

ضرورة الأخذ  بمقتضيات العصردون تجاهل تراث الامه المعبر عن هويتها وشخصيتها 

زكي نجيب محمود مشروع يزواج بين وبالتالي فإن المشروع النهضوي الذي تبناه , العربية 

مشروع يدعو الى المشاركة   -الغربي المعاصر‘ الوافد -والجديد-التراث القديم-القديم

والتفاعل مع الحضارة الانسانية مع الحفاظ على الهوية العربية التي تتضمن اللغة والتاريخ 

 .والدين والتراث
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  :ملخص

كما يبقى مشروع النهضة موضوع النهضة العربية يمثل القاسم المشترك بين كثير من المفكرين العرب ،

العربية إشكالية تثير جدلا واسعا بين الباحثين ويبقى الهدف موحدا مهما اختلفت طرق المعالجة،مادامت 

وإذا قارنا الأمة العربية بين ماضيها وحاضرها وجدناها تمتلك .المجتمعات العربية تعيش حظا وافرا من التخلف 

يجعل من إمكانية نهضتها وانبعاثها من جديد ومشاركتها في بناء مقومات الحضارة والتقدم في بذور كامنة 

الحضارة الإنسانية أمر ممكن التحقيق على مدى القريب من خلال النظرة التي ينظر بها زكي نجيب محمود 

غير ان المشروع النهضوي العربي لن يغرف بلوغ هدفها لا مقومات الهوية العربية كاللغة والحرية والتراث وهي .

روط لا يمكن تخطيها جعلها زكي نجيب محمود شروطا لا يمكن تخطيها في سبيل الأمة العربية من جمودها ش

كما تناولت مشروع النهضة العربية من خلال الوضعية المنطقية في مفهومه العام وكيف تصورها زكي نجيب .

الة التراث مبرزا ذلك دور اللغة  محمود في المجتمعات العربية وإغمادها على بعض العناصر كتحديد اللغة ومس

لتجديد العناصر المكونة للهوية العربية ضرورة حاسمة وبشكل جوهري في بناء أي مشروع نهضوي عربي  كما 

اعتمد على نقطة أخرى ليجعلها نقطة انطلاق للنهضة العربية من جهة  والمحافظة على الهوية على الهوية 

ة عربية معاصرة كالحفاظ على مكونات  الهوية العربية بشكل أساسي العربية وهي التراث من اجل بناء دول

تحقيق  هذا وجوهري في بناء أي مشروع شريطة التفاعل الايجابي مع الحضارة الغربية وتوفر ارادة صادقة ل

   .المشروع
         Résumé 
        Le thème du progrès arabe représente le point de rencontre entre plusieurs 
penseurs arabes. Ce projet reste une problématique qui fait un débat entre les 
chercheurs. Bien que les procédés de traitement sont différents. Néanmoins, le but 
reste unifié si les sociétés arabes reste dans un grand stresse.  
Si nous avons comparé la nation arabe avec son présent, nous  le trouvons qu’elle 
possède facteurs de la civilisation et de développement. Ce qui rend la possibilité 
d’accéder à son progrès et son régénération de nouveau et sa contribution dans la 
construction de la civilisation humaine c’est un fait possible pour être réalisable même 
dans le future proche, c’est ce que voit  Zaki Nadjib MAHMOD.  
Cependant, le projet progressif arabe ne se réalise qu’avec les principes de l’identité 
arabe, comme la langue, la religion, la liberté et le patrimoine. Ces conditions que 
Zaki Nadjib MAHMOD les considère comme des conditions qu’on ne peut pas les 
dépasser afin que la nation arabe dépasse sa situation d’écartement. J’ai parlé aussi sur 
le projet de progrès arabe à travers la situation logique, en présentant sa conception 
générale et comment la Zaki Nadjib MAHMOD représente dans les sociétés arabes et 
en insistant sur quelques éléments comme le renouvellement de la langue et le 
patrimoine. Comme il s’appuya sur un autre point pour la rendre comme un point de 
départ pour le progrès arabe d’une part et pour conserver l’identité arabe qu’est le 
patrimoine afin de constituer un progrès arabe contemporain et pour conserver 
essentiellement  les constituants de l’identité arabe réservés à la construction de 
n’importe projet progressif à condition de l’interaction positive avec la civilisation                                           
et la présence d’une vrai volonté pour réaliser ce projet.  
Les mots clés : le projet de progrès arabe,  Zaki Nadjib MAHMOD.  
 


